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رصم 

فى هذه اللمحات القصيرة آردت أن آعرض صفحات عن الاباضية » أضمها جن 
aul‏ المثقفين من الأمة » ولدست هذه اللمحات شيا بمید للنال » حتاج إلى تقمى 
البست » وإطالة التبقيب » وإنما هى صور مدها عن كثب كل من خلصت نيه 
فى طلب الق » ودعته المزيمة الصادقة إلى الاطلاع على مصادر الشريحة لأهل هذا 
المذهب » ودر س كتب السير والتاریخ المنصفة » التى محدثت عنهم» من موافقيهم 
«sles‏ . 

والذهب الا بای لیس مذهباً سريا » ولیست آصوله التى ینبنی عليها خافية 
أو يجهولة » ولیس آتباعه من يستترون أو مختفون + خهم لا یقیمون اغير اله وزا 
فى هذا الوجود » ولا ینتظرون عن oly Atel‏ من غير dl‏ » ولا يتبعون فی 
نصرفاتهم غير الق . 

إنه مذهب ملا الدنیا Ge‏ وعدلا واستقامة » وضرب امثل الأعلى فى dal‏ 
والإنصاف ف أدوار من التاريخ » وسيملاً الدنيا بذاك عندما يأذن الله . ولست 
أقصد يذلاك مثل خرافة الإمامة عند الشيعة » ولا قصة الهدی النتظر » وإنما أقصد 
أن gl‏ ل : إن الذهب الا بافی بستمد قوته من الإسلام ؛ اذى اختاره اللحالق 
ليكون دين البشرية جمعاء » كا جاء به مد صلى الله عليه وسل» لم ينحرف به عن 
صراط الله السوى غلو ولا تفريط » ول تننشر فيه انلرافة التى lee‏ مشا طرق 
يتصيدون بها الدنيا عن طريق الدين » ول یتجمد بسک فقهاء على العقول والمدارك 
فیمنمون الاجتهاد » ويقصرونه على عصر أوناس لا حق لنيرم أن یصاوا إليه . 
وتعطل العلوم والأفهام؛ فلا bs‏ حق المرية فى البحث والتنقيب وإعطاء الأحكام . 


إ۹ — 


بدعوی أن الاجتهاد أغلقت أبوابه » واحتفظ الفقهاء الجامدون بالفاتیح فى LS‏ 
صرى لا مهتدى إليه الباحثون . 

قات :ان المذهب الاباضى » يستمد قوته من الإسلام نفسه » لأنه يحتفظ بصفاء 
انم نی يصدر منه'» وعندما يثوب السلمون الى رشدم » ویمودون إلى دين 
رمهم » نظیفاً من البدعة » نظي من SN‏ » نظي من النلو » نظيفاً من الجود » 
i‏ من الأباطيل ای ألمقها or‏ الإنسان بدين الله نوج ۰ عند ذلك يجد 
امون أنفسهم على GLI OLY‏ » الذى Gall Se‏ رحة وعدلا » واستقامة 
ونزاهة Gey‏ . وعلى ذلك الاسلام GLI‏ لا تزال هذه ATUL‏ التى سماها التارريخ 
فرقة الإباضية * وأصر أن يحمل لم مان كا لفيرهم من الفرق أئمة . ولو أن إمامهم 
GH‏ الذى لا مېتدون بغير هديه » ولا يقإدون سواه » إعا هو مد بن عبد الله ؛ 
صل الله عليه وسل ؛ ليس لنیره حق الإمامة إلا بالأسوة الحسنة » والتتبع للسنة 
الجيدة القويمة » والإيمان الطلق بأن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
J yal‏ وااعمل » هو المدى الذى أص الله أمة محد أن يكونوا عليه . وإذا جاری 
الإباضية اللؤرخين » وانتسبوا إلى عبد الله بن إباض » واتخذوا A‏ اسما کا SUS‏ 
الفرق أسماء » فلا يعنى ذلك آنهم يقلدون الرجال » ويقدسون Ais‏ » ويتبعونهم 
Ett‏ أعى » ويرفمون أولئك الرجال إلى مراتب SEO!‏ » التی لا يصلها الا 
أنبياء الله للصمافون » وإنما حرصون أن لا يأخذوا دينهم الاعلى من BF‏ 
لم فبه الثقة والأمانة فى دين الله : الأمانة فى القول » والأمانة فى العمل ٠‏ 

والاباضية لا يقدسون الرجال » ولا er set‏ علامة على الق ٠‏ ولا يوجبون 
تقليد غير المصوم » ولا يتبعونهم مالم يثبت الدليل الشرعى صواب مسا‌کهم » 
أو برد النص بأنهم على هدى تمد عليه السلام » كا شهد الحديث الشريف لمار 
رضى اقهعنه» ولبعض الصحابة رضوان الله عليهم . 


ay a2 

قال تفر الجندين قطب الأتمة » رحمه الله تعالى فى رده على المقبي : « وان 
أردت آنهم مهملون لا إمام لم » AB‏ سهوت » فاٍن إمامهم البی صلى اقه عليه 
وم ۱ 

ولن iw‏ فى نظر ال باضية إلا الؤمن الذى يستمسك بفرز النبیء » علیه‌السلام 
ويسلك امحجة البیضاء التى ليلها کنپارها ؛ ومهما بلغ الرجل من العلم والعمل OP‏ 
فى مقاله مأخوذاً ومترو كا غير من قال فيه الكتاب SON‏ : 

« وما HE‏ عن الہوی » اہ هو ابر وعى بومی 6 ٠١‏ < لقر لزه لكي فى 
رسول ال سوم عسل » . 

بهذهالنظرة الواقمية ينظر الإياضية إلى أثمتهم؛فهم بشر غير معصومين » محتمل 
At gl‏ وأعام الخطأ والففلةوالنسيان » ولذلك فا يصح تقليدم ALY‏ أو لأقوالم ء 
وإنما تؤخذ عنهم تلك الأفوال» ويقتدى بهاتيك الأفعال » حين يقيمون على صحتها 
وصواءها الدليل» الذىلايقبل التأويل » فاتباعهم فقول ليس تقلیدا لم » ولا اتباعا 


رأيهم » وإعا هو اتباع لن یتبمون ؛ وتقلید لمن به یقتدون »ومهدیه هتدون .وال 
حکه يرجعون . 


على .کی "مر 


)۱( الرد على المقى س ۳ 


عنوان هذا الكتاب: « الا باضية فى مو کب التار مخ * فپو یمنی أولا الشئون 
التارمخية لهذه الفرقة من فرق مسين الكثيرة : النتشرة فى العام » ويعنى مها GU‏ 
فى مختلف أوطانها » وم يكن الباعث على وضع هذا الکتاب » غير الکشف عن 
جوانب مشرقة » من تاريخ الأمةالإسلاميةالكبرى فى طائفة من طو pL‏ المتعددة ؛ 
dy‏ ركن من أركان وطنها الفسيح . 

وأنا حين كةب عن‌هذه الفرقةمن فرق 'سدين »؛ أو عن غيرها من الفرق » 
أو حين أنحدث عن بمض LY‏ كن من هذا الوطن »أو عن عبرهامن الأما كن 
التى يسود فا الإسلام ؛ لا آنصدالدعاية لما » ولا التقيص من غ ها » BN‏ أؤمن 
أن هذه الطوائف هی جوانب من الأمة ؛ oly‏ تلك لأما كن هی Shee‏ لوطن 
الا سلام» cpl ayy‏ أن فى الفرق الأخرى وف الاما كن الأخرى مثل مأ عند 
هذه الفرقة » ومثل. | فى هذه الأما كن من الأجاد . “م لأننى أؤمن أن فى الأمة 
الإ.لامية — وهی تسکون من هذه الفرق — من عباقرة الرجال » وف‌الوطن 
الاسلامی — وهو يتكون من تلك الأماكن ‏ من التربة اتلصبة التى تنبت 
الجد والعظمة ‏ مالا يستطيع قلم أن صيه » ولا باحث أن يستقصيه . وإذ قد كتب 
على الامة الإسلامية — فى كثير من أدوار Zs‏ - أن تنقسم إلى طوائف 
دينية ختلفة بعض الاختلاف » فإنى أستطيع أن ازم أن تلك الطو تف تنطلق 
إلى غاية واحدة وان تعددت بها السبل .كا أستطيع أن أقول : إن لكل منها 
عباقرة وأعلاما قدموا اللإسلام من‌جبة» ولبشر بة من جبةأخرىء أجل abl‏ 


واذ قد كتب على الوطن الاسلای أن يتحرأً Al‏ أوطان صغيرة » SS‏ دول 


ae | و‎ = 


مختلفة »فإننى على يقين أن كل وطن من هذه الأوطان الصفيرة: مب من الفحول. 
من يعد مفخرة فى جبين الإإنسانية . 

فإذا جرفت فى تیار سياسى منحرف عن نهج الإسلام دولتسيطر على بعض 
البقاع الإسلامية ؛ فإن الأمة السلمة الكبرى ء | تزل » ون NF‏ تؤدى رسالتها . 
وان الغرد الل » wth,‏ السمة لا تزال bile‏ على هذه الرسالة فى تقديس 
واععزاز . وذلك يعنى أن الكفاح فى سبيل الق واللير والسعادة لم یتوقف» 


وان يتوقف مادام على وجه البسيطة مسلمون » يؤمنون بقيمة التشريم GAY‏ 
لصلحة البشر ية . 


Sl‏ ود أن يمل القاری: الکرم » أن الباعث على إخراج هذا الكتاب ؛ 
وقصر البحث فيه على فرقة واحدة من فرق الإسلام » والتحدث عن رجال 
وأما كن معينة — أود أن يعرف القارىء الکرع » أن الباعث على ذل كلا برجم 
إلى عصبية مذهبية » تضيق بالتفكير المنطلق فى دين ail‏ من سائر الفرق » ولا إلى 
جمود ی حب وطن ضيق » لا یتسم لبلاد الإسلام Lely.‏ يرجم إلى آنی درست 
أصول هذه الفرقة » وعرفت من تاريخها أ كثرمما درس تمن غير هاوعرفت منه . 

ثم إن أقلاما لم نستقص البحث » ول تتعرف الحقيقة » قد تناولت هذه الفرقة 
بشىء من الخطأ» فى فم أصول العقيدة » والخطأ فى فهم البواعث على العمل » 

ts,‏ فى فهم الأسباب التى نتجت عنها أحداث تارخية ٠‏ حملت هذه الفرقة 
أوزارها » وبرىء ما أولئك الذين تسببوا فا . 

والذى يهمنى فى هذا الكتاب » أن أوضح بعض الابس الذى نتج عن MM‏ 
الأفلام الخاطئة . فإندافى أشد الاجة إلى أن نزيح عن تاريخ الأمة الإسلامية 
فى مختلف فرقها وطوائفها ذلك الرين الذى رمتها بهأفلام مغرضة أو مخطئة » حتی 
إذا استقام تاريخ الامة على حقيقته» وبرت الفرق الختلفة ما قيل عنها بسوء نية 


أو حسن نية مما لا يتلاءم مم أصوها وقواعدها وء صادر تارخها وتشريعها ؛ 
إذا استقام التارريخ على ذلك ۰ سقط عن الامه كثير مادسته الأيدى المابثة » والاراء 
VLA‏ » والاقلام الفرضة ۰سواء كان ذلك من كيد خارجى اندس ف التراث 
الاسلای » فازرته عقول سطحية. م تنتبه لما محمله من عدوان . أو من كيد يد دا لى 
ues‏ إليه ألسنة لم Wap‏ النطق بالشهادة ۰ فتقولت الافاویل من أجل غرض 
دنيوى قر 4‘ أو متاع فیها فلیل . 

فإذا استقام cat! OLY Zbl‏ وعرض کل أحاب فرقة من فرق 
الإسلام عقائد تلاك الفرقة »وأحداث تار خما ٠‏ ومدى ارتباطپاعصدرهانلول‌عرضا 
وجد جميعم lel‏ الي فى جميع مواطن الإسلام » أنهم متشابهون كل التشابه ۰ 
فهم منطلقون | تحفيق الرسله انلالدة اتی أنيطت مہم فى طريق واحدة > أوف 
طرق متشامهة؛ ale ۳ dpc‏ وأحدة ۰ 


عب !فى مه ابر 


لقد اشتط المسامون فى ابتعادهم عن الدين » شادوا فى اهم عن سيرة السلف 
cpt Lal‏ » وأوغلوا قى تجافیهم عن سيبل tad an‏ | عنه ۳ 

بعد عنه التعامون » با زخرفته لم وثنية الفرب » ودعت إليهفورة LY‏ التى 
ولا يقدسون الأخلاق والأعمال التى فرضتها السماء على الأرض . 

وبعد colle lise‏ مادسته WLS Yl‏ كرة » وأدخله علماء السوء ف الإسلام: 
ورصه الم اء المففلون من خرافة وبدعة 6 als‏ ااناس من دن ا 5 وإنه لما يدعو 
إلى الغبطة ؛وببشر kb‏ » أن أقلاما مباركة أخذت على نفا أن نذود عن‌الاسلام 
عدوان أعدائه € وعدوان أتباعه عل السواء : 

Lb - ١‏ عدوان أعداثه الذى يشنه الاستمار والصهيونية Gees‏ الأساليب 

( * ) المدوان على الحا الإسلامى » بتدسير وسائل‌الامحلال ونش ر أسباب 
التعة الحرمة » وتهوين الإثم فى ارتكاب ما حر م الله فى الأبدان والأعراض 
والأموال » وتشجيعالقوميات الضيقة النهون رابطة الاسلام التبنة ؛ ودعوى حرية 
الأديان ونساويها » حتى تصبح الأديان الباطلة » والوثنية الكافرة » والإلحاد الذى 
لا يؤمن بالله » يطنى على الإسلام فى بلد الإسلام » وحتى Jas‏ الشءوب الإسلامية 
بمضها عن بعض » خوفا من إغضاب قله تتبع ملة خاسرة ٠‏ أو طائف ةحارب الإسلام 
فى عقر داره بعقيدة باطلة . 

( * ) والعدوان على الفكر الإسلامى القويم » Zot‏ مذاهب اجماعية 


.وسياسية » وضمها أحامهالأهداف خاصة » ومرامى مقصودة » وأغراض دعتهم لها 
مصلحة شعب أو دولة؛ فأصبح أوائك الواضعون یتبوءون‌مقاعد ااتقديس» وأصبحت 
pl gl‏ وآراژ ۸ ورد للبرهان فى مواضم الاحتجاج » ويرد بها على أحاديث 
المعصومين ٠و‏ على الكتاب الذى لابأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تمزیل 
من Ae Ke‏ . 
( * ) والمدوان عل النشر يعالإ-لامى ومبادئه الحسكيمة » التى آرسلماخالق 
الإنسان لإسماد الإ نان » بأنواع من التشر يع الضيق الحدود؛ الذى يضعه البشر» 
وم فى وضعه غير أمناء . 
) )رالعدوان عل المقيدةالإسلامية؛ A‏ الإ نسان من أبة nding ge‏ 
اله وتساوى بنى آدم جميعا فى كرامة البشر بة ٠مخرافة‏ أصل الأنواع» وقصة الطبيعق؛ 
وما تزخرفه أ كاذيب أتباع داروين فى قضية التطور ٠‏ 
؟ ‏ وأما عدوان أتباعه » pied‏ فهمهم لأسراره وعدم تمسكهم محقائقه » 
وبتجافیپم عن تمالهه » وتقاصیهم عن dee‏ » وبعدم محكيمهم له؛والرجوع إليه؛ 
والرضا که فيا شجر يننهم من خلاف . 
لقد عملت تلك الأقلام SGU)‏ على نشر الوعی الدينى بين للسدين » تتكشف 
عن الصفحات البيض الشرقات ؛ التى يحهلها العامة من أتباع الإسلام » و خشاها 
العارفون 4 من أعدائه؛ فیتجاهاونپا » وتنصدى ىعرم وإصرار وثبات »ارد الطعنات 
التى توجه إلى دين الله » فى خفايا الدعابة للفرضة ؛ وبين أستار من الملاج السموم 
لمشا كل الشرق ؛ ودعوى محضير بنيه » وإيصالم إلى اركب الزاحف؛ الذى يسرع 
فى الميمنة على ميادين BLL‏ . 
يسرنى أنأشير إلى تلاک الأقلام aL‏ الق نستمد حیامپا من روح الا سلام 6 
لتدفع ate‏ عدوان العتدین » ودسائس الستعمرن » ومكر الصهايئة والصليبيين » 


— ۱0 سه 


BE » GAM تحريف المابئین » ونخريف الجاهلين » وعناد‎ Gg, 
BF الخدوعين » ولتدعو أبناء أمة مد إلى الاستمساك بدن ممد » كا جاء به‎ 
۱ صلى الله عليه وسل‎ 

يسرتى أن أشير إلى حملة هذه الأقلام المباركة للكاخة » وإلى کل من 
يحرى فى هدا ball‏ » من الذين محيون کل يوم سنة » وعیتون کل یوم بدعة ۰ 
ويذودون عن الإسلام شمهات أعداء الاسلام . 


واست ‏ ذکری هؤلاء الک غين فى سبيل الله من لة الأقلام الأحياء نكر فضل 
age‏ من جاهدوا لإعلاء كلة الله » فإن الجهاد فى سبيل الله لا يتكره مؤمن باه » 
ولكن الحصر لا يتأنى فى مثل هذا القام » فلست أنسى فضل الأستاذ الإمام » 
وبعثه للروح الإسلامية فى المسلمين » ولا أثر تلاميذه - تلاميذ الدرس أو تلاميذ 
الفكرة — الذين حرروا عقول المسلمين من اتلرافة والبدعة والجود » وردوا 
مطاعن الكائدين من ble‏ المروب الصليبية التعصبة . 


کا لا sl‏ فضل الإمام البناء » الذى نفخ روح العزة والكرامة والكفاح 
فى نفوس الشباب المسل » وبذر فيهم روح الفدائية نی يسميها الإباضية مسلك 
< الشراء » ویعتبرونها مظیرا من كرامة PMN‏ وعرة الإسلام » عندما نسيطر دول 
الطغيان والظ * وله العزة وارسوله وللمؤمئين . 
القصير » ول‌کننی أشرت بالتخصيص إلى أقلام مباركة حية » لا تزال فى ميدان 
المحركة » تواصل الكفاح فى سبیل الله ضد الطنیان : طفيان العدو انلارجی » 
وطنيان العدو الداخل . 


طفيان المال» الذى نفخ الكبر أفرادمن البشر» فاقتعدوا فى زعم عر وش AS‏ 


د 


وطنيان الفقر الذى نفخ الذلة والاستكانة فى قلوب أفراد من البشر > 
فأصبحوا عبيداً لإخوانهم من بنى الإنسان . 

طنیان الم اللحد »الذى لايعتر ف إلا بالادة؛ ولایژمن إلا بالعجر بة» ولایستسل 
الا لا تسه يداه ؛ وهو مع ذلك حمل أقرب المقائق إليه » وأدتى العارف منه » 
فا بعرف شيئا عن مجرى LAN‏ بین يديه ؛ ولا يفهم سرا من أسرار القفس البشرية. 
اتی يكافح نلدمتها » ولا يصل إلى أقرب الملومات عن الروح الى أودعبا 
الحالق فى الانسان tly‏ والنبات . 

وطفیان الجبل الكافر الذى ينحجب عبه النور » فلا يستبين الق فيا 
دعت إليه رسالات السماء » للتحليق بالانسانية فى ملكوت لله »ولا ری الباطل 
Ls‏ وسوست به شیاطین الارض من الاخلاد pal ob‏ فى وحل الطیت 4 


وقدارة التراب ۰ 


لاذا كتدت هذه الفصول 5 


حاو لبعض التعلمين الذين لا یمرفون من حقانق التاريخ » ویدانه ال > 
وأوائل أصول المقاند » مایباعد بسهم وبين العامة > ویخرجهم من D>‏ 
لأمية الثقافية .محلولداس من هو لاء» أن ینز بوا زى العلماء العارفين » وأنيتحدثوا 
حديث الباحثين المطلعين » وأن يستعرضوا أحداثالزمنفى الحاضر والماضىء ليطلقوا 
علمها أحكاماً قاطعة » ويدلوا فمها بآراء ثابتة » دون حاحة إلى ححة أو دليل » 
غير أن أحدم قرأ موضوعا فى مجلة » أو أن الاخر رأى فقرة تتحدث عن موضوع 
معين فى جريدة سيارة » أو أنه لح ذلك فى كتاب أو كتابين » وقد يكون هذا 
الموضوع الذى at‏ صاحمنا الاعكن OF‏ أن تصدر فيه برأى إلا بعد الجهود 
المضنية » والأعاث المستفيضة » والاطلاع على عشرات PAGE‏ 


وقد استمع تإلى مناقشة لنفر من هؤلاء الفريق ٠‏ تداولوا فمها طوائف المسلين 
بالعرض والتحليل . والتخطئة والصواب » واهداية والإضلال » وعرضوا فما 
عرضوا إلى الاباضية » فقال بعضهم : م فرقة من اتلوارج » GY‏ قرأ ذلك 
فى كتاب من كتب التاررعخ ‘ وقال آخرون : بل هم فرقة من المععزلة ‘ ery‏ 
يعتقدون أن القران الكريم GE‏ » وذهب بعضهم إلى eel‏ يتفرعون عن 
الاشاعر os‏ لانه ae‏ أنهم يۋمنون بالقدر خيره وشره من الله ۰ وم واحد 
من هؤلاء الذين بتطارحون النقاش » ویتبادلون الاراء » وینزلون الاحکام على 
عدد من الفرق الاسلامية » بالتخطئة أو التصويب . أن بظپر الأسباب التى دعته 


إلى اصدار حكه » والادلة التى بستند إلمها فى إبداءرأيه » غير ماقدمه من تعلیل 
( ۲ الاباضیه ) 


ساذج فى بعض البقط لا يقنع عقلا » ولا يصلح سیب وجهة النظر . 

و فد رات آن أستعرض sol‏ تلك الواضیم الى دار حوطا النقاش pe‏ 
ما أستطيع » وأن أحاول الاجابة عن تلك الأسئلة الحائرة التى تداولها فيه الألسبة 
والشفاه » وان أنحدث عن vee‏ الأصول الى بى علا الإباضية مذههم » 
واستمدوا منپا عقیدنهم » وافتبسوا منها دهم و راهیم . 


a pe‏ اموا 

هل الإياضية فرقة من انلوارج ؟ 

قبل أن بحيب أى باحث عن هذا السؤال » يحب أن حدد ممنى كلة االحوارج 
وما تدل عليه . 

يطلق بعض الؤرخين CN ELIT‏ » على أولئك الناس الذين اعنزلوا أمير 
الژمنین ley Ue‏ طالب عندما قبل Ko‏ ورضى به > لأنهم فى نظر هؤلاء 
نقضوا بيعة فى أعناقهم » وخرجوا عن UU‏ مشروعة ٠‏ 

ويطلقها oe‏ من الملكامين فى أدول wv lal‏ والدبانات» وم مصدون مهأ 
المروج من الدین» استناداً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسل : [ إن CE‏ من 
أمتى OE‏ من الدين مروق السهم من الرمية ] وقد ورد الحديث بروايات متمددة 
bul,‏ ار 29 . 

أما الفريق الثالث :فيطلقهاو يقصد مها الجهادسبيل Cail‏ استناداً إلى قوله تعالل 
« ومن خرج من ببته مهاجراً إلى الله ورسوله » ثم بدرکه الوت فقد وقع أجره 
على الله » . 

وإدا at‏ بعض الورخین لأنفسهم ol‏ بطلقوا هذه الكامة — كلة الحوارج 5 
على جمیم أولئك المتمسكين بإمامة على » المصرين على أنها حق شرعى لايجوز 
فيه التردد » وأنه ليس من Ge‏ حتی على نفسه » أن يشك فى إمامة أجمعت علبها 
)١ ۱‏ ورد ق مسند الر بیع بن حيب oslo‏ الأول صعسة ۲ (الطيعة !۶ 21 ۱۳۸۹ هكذا: 
yl‏ عبيدة عن جابر بن زيد عن Ol‏ سميد ا#دری قال : مەت رسول الله صلى الله عليه و 


يقول رج es‏ قوم #قرون ihe‏ مع Silos ory‏ مع bagel»‏ وأعمالكم عم pil‏ 
يقر أون القرآن ولا اوز حناجر م » بعر دون من الدين کا عرق الهم من‌الرمية » تنظر ق‌القدح 


فلا ترى tes‏ > متنظ فى ریس فلا ری شيئاً وتاری فى الفوق . » 


rae‏ كك 


الأمة » ولا أن يتساهل فيها » أو يقبل عليها الساومة » وأن معاوية وأتباعه فئة 
باغية » مجب عليهم الرجوع إلى حظيرة الإمامة والأمة » إما طوها وإما كرها بنص 
الكتاب » فإذا رضخ على لطلب البناة » ووضع الحق اليقينى موضع الشك » 
وتنازل عن الواجب الذى أناطته به الأمة » وألزمتهبه البيمة » فان هذه البيعة تنحل 
من أعناتهم ؛ وهم بعل Web‏ . 

قلت: إذا أباح بعض الژرخین لأنفسهم » أن يطلةواكلة الحوارج » على هذه 
الطائفة » فإنه حق لنا حن أن نتريث ونتثبت ge‏ يستبين لنا طريق Col yall‏ 
ويتضح منهج الق 

ولكى نتصف هؤلاء القوم ٠‏ الذين GEL‏ علیهم بعض الرخین لقب 
الإوارج » وحارمهم |خوتهم السلمون بالدعاية الكاذية والصادقة » وقاتلوم ! ۲ 
م يقاتلوا حتی أعداءم فى ذلك المين » وطاردوم ! كا لم بطاردوا حتی الزندقة 
والإلماد . 


بالدعاية Pera‏ ۱ التي قلب حقائق ار قابا لا رضاه التف‌کیر السلے » 


والنطق الةو » :لك الدعاية التى تعاون على بنها وإشاعتها » کل من الأموية 


ا متعصبة التسلطة » والشيعة الغالية التطرفة » SI‏ نوضح موقف هؤلاء القوم » 


يحب أن نستعرض > VOI) IT‏ منذ ر الإسلام » ونضع صورته الواضحة 
بين أيدينا ؛ لتصح المقارنة؛ ويكون الاستنتاج أقرب إلى GH‏ ؛ وأدلى إلى الدقة . 


ad )۱(‏ استممات كل ةالئورة فى حاتات هذا الكتاب » وأنا اقصد بها الک ی يقرم bee‏ 
تاس nad‏ وضع mes‏ دينيا أوس.اسيا أو Leet‏ أو اتتصادیا مہا كانت بواءثهذه SLi‏ 
وأا كان هد! الوط .- ول آم استمیال که "و ره ی ail . oll! eon‏ لشهره هزه الكامة 
من للمنى المیق ۳ بةص ف نه ااتشير ای وا اف وعقيدمها. 


—Yy\— 


عاش رسول الله صلى الله عليه وسل فى كفاح مستمر ضد الوثنية التى نسيطر 
على العالى » وجهاد متواصل ضد القوی للتكتلة التى تمارض انطلاقة الدعوة 
لتحرير الا نسان من عبادة غير الله . فاما جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا cl,‏ الله نممته على أمة مد » ورضى لم الإسلام Gs‏ توق 
رسول dil‏ صلى الله عليه وسل » بعد ما أدى «لرسالة » وبلغ BLY‏ ۰۰۰۰ 


وبايع الناس أبا بكر خايفة له » والكن بعد هذه البایعة مباشرة » وقعت 
أول ورة فى الا سلام »من آنا س کانوا يشهدون أن لا له إلا الله at oly‏ رسول 
الله » وکان من هؤ ء الثائرين من ارتد على عقبیه » وأنكر ما اعترف به » ومنهم 
من عزت عليه آمواله » فامتنم من أداء الزكاة ۰ ۰. 

فكان فى 'لوقف الحازم الصلب الذى وقفه منهم خليفة رسول الله ۰ رغم 
معارضة بعض الصحابة له » كان فى هذا الموقف الحازم الصلب » إقرار لهك الله » 
pad Cat,‏ الإسلام » ونصر لدين الله » وقضاء مبرم على أصول هذه الثورة 
أو الفتنة » والقائمين مها » فاستتب الأمن » واستقرت الأمور » واستمر المسلمون 
فى أداء ارسالة التى دعا لها عمد » ab‏ خلافة أنى بكر » وطيلة خلافة عر > ذلك 
المهد الجيد الذى یمتبر Ge‏ امتداداً لعصر النبوة . وتولى Qe‏ الللافة ٠‏ فسارت 
الأمور ست سنوات کاملة سيرتها فى زمن اللليفتين السابقين » “م بدأت الأحوال 
تنغير » وظهرت مشا کل جديدة » وتعثر سير YL‏ فقد أصبح .قد أعمال الخليفة 
والنيل من سلوكه يتفشى على كثير من الألسنة » ويحرى فى كثير من الجتمعات ٠‏ 
و م ست سئوات أخرى دق كانت الثورة الجامحة التى دهبت Ld‏ دهبت عيام 
عمان بين عم وبصر كثير من الصحابة » وکانت هذه هی الثورة الثانية بعد وفاة 
pes‏ الله عليه الصلاة والسلام . 


وباي المسدون Ue‏ بن أبى طااب Led‏ المؤمنين » وکان أول من بايم: طاحة 


ابن عبد ely call‏ بن الموام؛ ولكن ما كادت تم البيعة حتى كان طاحة والزيير 
محملان لواء الثورة مع جماعة من كبار الصحابة » وقد استظهروا rl‏ الومنین 
عانشة ٠‏ ووقف الخليفة مع الثاثرين Gy,‏ حازماً صابا » وقتل فى هذه الثورة 
الطاحنة عدد غير قليل من المسلمين »ذهب فيمن ذهب فما طلحة والزبير » وثابت 
أم المؤمنين » ورجم بقية الثائرين إلى حظيرة الامامة والامة » وكانت هذه هی 
الثورة الثالثة فى الإسلام ٠‏ 


| تكد تننبی هذه المرب الطاحنة » ويعود إلى البلاد المدوء والاستقرار » 
ويعرف معاوية أن الثورة فشلت » وأنه معزول عن ولاية الشام لا محالة » حتی 
أعلن الثورة بالشام » وهو حينئذ عامل من عمال انلايفة » وأظهر أنه يطالب يدم 
عمان » وقد استعد أمير المؤمنين لاطفاء هذه الثورة » كا أطنأ الثورة التى سبقنها » 
وجب جیشه‌القوی » وسار به حو الشام » حيث التق با جند PN‏ فى الموضعالمعروف 
« صفين »وبدأت العركة ثم استمر القتال حتى ظهرت طلائع النصر » وأشرف 

ش الخليفة على امتلاك زمام المعركة » ولم ببق لاقضاء على هذه الثورة TEAL‏ 
إلا الحظات » عبرعنها SLU‏ (بفواق الناقة ) اجأ الثائرون إلى اليلةواتلدعة 
ولجأوا إلى للكر والكيدة » فرفموا ااصاحف وم يصيحون يا أهل المراق بيننا 
وییدک ai AS‏ . 

طلب الثائرون هدنة » ودعوا الخليذة الشرعى وجيشه إلى محكيم حكين 
وقد فطن أمير الومنین وبمض من جيشه إلى هذه انلدعة » وعرفوا القصد 
د ی - بدلا »۳ cae Ue‏ 0 يي حر به ضد 


ies rakes‏ الذى a‏ قف موقنه الحازم 
ذلك » استحاب لدعاة اهز عة 6 وأخذ بنصيحة طلاب الدعة »وأ OS‏ موعودمن 


= ۳۳ مت 


معاوبة أو من مرو من lal‏ . ورضی بالتحکي وفبل امدنة » ly‏ باماف 
القتال فى الخال . 

وهكذا انتبت هذه الثورة ارابمة إلى هذا الوقف الائع » الذى جمل حق على 
SWIG‏ يقساوى مع حق معاوية » Jarry‏ نصيب البغاة الثائرينمن الصواب يساوى 


ونداعى الذبن فطنوا إلى خدعة الهدنة من lel‏ على وحذروه من قبولها» 
وأخبروه أن قبولها يعنى الشك فى خلافته والتنازلعنها . وكانوا مصرين أن BW‏ 
الشرعية حق لا يتطرق إليه الشك » ولا جوز فيها الرجوع ؛ ولا تقبل فيها 
الساومة . 

وإذ خطر لءلى أن يستجيب لدعاة الهزيعة من حبشه 6 Wy‏ کرین من عدوه » 
of,‏ يشك فى نقسه» والحق الذى بيده » ويتنازل عن الشرف الى أولاه السامون » 
ويساوى ببنه وبين أحد عماله فى قضية أخذ فيها عبداً من الأمة » وأخذت منهفيها 
موثماً وعدا . ورضخ SFI‏ رجال فیا تزل فيه حكم الله . 

حين فمل على ذلك» نداعى أولئك الذين لم يرنضوا التحكيم » وحذروا عليا 
من قبوله. وه يرونأن معاوبةباغ‌لاحقله» وأن بيعة على قد انفسخت بموافقتهعلى المد نة 
ورضائه Kash‏ » فل تبق لأحد فى أعناقهم بيعة » وليس لأحد عليهم ميثاق . 
نداعوا إلى أن Le‏ جيش على » وركنوا إلى موقع يسمى حروراء فانمزلوا فيه ؛ 
يتنظرون جدد اوادث» وانجاه الأمة فى قضية الللافة ء ويمكن أن يسمى هذا 
الا Sys‏ عن جيش على : بالثورة اتلامسة » ولوأن هذه الثورة الى هذا این كانت 
ثورة سلبية » وموقف أحامها كان موقف الحايد الذى ينتظر مجحری الأمور » وقد 


glee (\)‏ المباس stall‏ فى السيرص DEA‏ وکال معاوية ppt,‏ » 


جد 18۴6 بت 


حر تالا مور بأسرع ما يتو قم لاء فما Ve‏ عد الذى حدده الط فان لانتهاء المدنة 
حى اجتمع الناس» وأعلن آومو ply‏ ی منا.وب عل : عرل على عن اتللافه > 
و ترك ew‏ شوری بين السلین مختارون من یشاوون . 


کان هؤلاء الحايدو ن یتتبمون منطق الحوادث My‏ فهم ينظرون إلىمعاوية 
نظرتهم إلى باغ حاول أن يفرض نفسه بالكر والیلة » ولذلك فهم لا يقيمون 
أىوزن لدعوى dye‏ » فهو لم بتول أمر اخلافة إلى ذلك این » لا بل كراه ولا 
بالشورى » فلامدنى لمزله من منصب ليس هو فيه »كا لا يقيمون أى وزن لتولية 
عرو بن doll‏ لأنسمروا لم يفوضه السامون‌فی تولية أمير المؤمدين ٠‏ أما نظرتهم 
إلى على فق دكانوا يتوقمون أن ISU Gia‏ على إقراره فى SU‏ وحينئذ ترجم 
Je‏ الصبنة الشرعية الى تنازل عنها لإثبانها » ويحب على المسامين حينئذ أن 
يوحدوا صفوفهم حت طاعته ما قام فيهم AK‏ الله . ولكن الندوب CM‏ 
اختاره‌عل dtd‏ فى هذه القضيةااظالمة » أعلن أنه عرل علیا عن أمر المسامين » وأن 
الأمر أصبح للشورى والاختیار » وتأيد موقف هؤلاء الحايدين؛ cals‏ إلهم عدد 
آخر من IK‏ يقفون إلى جانب على حتى ذلك الحين » وحشوا الأمر فيا بيهم على 
أساس أن السامين أصبحوا دون خليفة » فهذا معاوية باغ ظا لا عکن أن يتولى 
أمر المسلمين » وهذا على Bier‏ البدوب الذى اختاره للتحكير » وإذن فليختاروا... 
واختاروا : عبد dy‏ بن وهب الراسى » فبایموه أميراً للمؤمدين وخليفة للمسلمين 
بعد على بن طالب» فهوالخليفة الشرعى انلامس فى نظرهم 


وپذه اللخطوة أصبحت الأمة ال صلامية منقسمة إلى ثلاث دول :دولةبرأسها 
معاوية وإن | ببايعه عليها أحد إلىذلك این ودولة يرأسها على بن أبى طالب 
بمد أن فشلت فى نظره حكومة الحكين _وعاد فاستمسك بالبيعة الأولى دون أن 
یعرف Ja)‏ أنى مومی الاشمری له مندو به فى قصه التحکے ‏ ودولة برأسها 


— Yo — 


عبد dil‏ بن وهب الراسى - بعد أن تا ده جم كبير من الذين انفصلوا عن عل عند 
قبول Saal‏ »ثم عند إعلان TAN‏ بعزل على عن الخلافة ‏ ومع کل فرقة من 
هذه الفرق xe ex‏ قايل من MS‏ الصحابة » وقمهم بض المشهود هم بالجئة 0 

على أن هناك فریة) رابا اعتزلوا هذا النقاش الذى وقع بين المسلمين » وبعدوا 
عن قضية BBE‏ يطابوها لأنفسهم » ول يؤيدوا واحداً من طالییها » ومنهذا 
الفريق السادة : سعدن ul‏ وفاص ؛ وعبد الله بن عمر » ومد بن مسلمة الأنصارى 6 
وأسامة بن زيد . 

بعد أن جمع الإمام على جيشه » ومن بقى نحت طاعته من الجند » فكر فى 
إعادة الكرة على معاوية وإحماد ثورته » ومحاولة إخضاعه من جديد . 

ولکن ow‏ أعابه أشاروا عليه عار بةعبد adil‏ ن‌ وهب الراسی»هذا الخلينة 
الجديدالذىوص ل إلى منصب الخلافةعن طريق البيعة» وهوالطريق الشرعى للخلافة . 

cals‏ على بصواب هذا الرأى » فمدل عن محاربة gles‏ إلى محارية عبد الله 
ابن وهب » و کان أتباع عبداللّه بن وهب يمتقدون أن إمامهم هو الإ مام الحق وأن 
كلمن على مد Kall‏ وال -- ومماوية رن يجب علبهما الرجوع ال 
حظيرة الإمامة والامة . 

هذه خلاصة الثورات التى اشتعلت فى ذلك المصر وذهب هيمها عشرات 
الالاف من أبطال ال لام » وقد حاولت أن ألخصها بإيحاز قدر الستطاع » مع 


(۱) من للشهود ام ALL‏ عمار بن یاسر رغى الله ءنه . وقتل ق‌صفین مع على» مدآن‌رفت 
للصاحف. فل یستجب لد عوةالهدة” واندفم ال للم کة cm‏ قتل » وقد قبل لماو يدق ذلك فا جاب بقو له ۰( یله 
من آخرجه ) . ومن الشبود لمم Ebb‏ حرفوس بن زهير السمدی . فقد حدثتءائعة: آن‌رسول 
Sl‏ صلى الله عليه وسل قال لها نوما : أول من یدخل من هذا ااباب» منأهلالثئة. فدخل حرقوس 
ابن زهير المدىولهيته:ت#طر ماءء وقد تكررالحديث ثلائة آم . وقتل حرقوس إن زهير مع من 


. Sal أنكر‎ 


= سه 


عناية بإيضاح القضية من الزاوية التى براها بها أولئك الذين يظلق علمهم فى بعض. 
وأن البيعة لم تقد بطريق شرعى بدالتعکي إلا لمبد الله بن وهب الراسبى » ذلك 
الخليفة الذى بایمه جمهور من الأمة؛ ets‏ كثير من كبار الصحابة ؛ من بيهم بعض. 
الشپود لحم dh‏ . 

فاذا رجمنا إلى أول هذا اابحث » وأردنا أن نستخلص منه طائفة معينة »» 
من الطوائف التى قامت بالثورة » لنطلق عليها اسم الموارج » فينطبق هذا لے 
عليها انطباقا كاملا » من الناحيتين السياسية والدياية » ويكونون خوارج عن 
الحلافة دخو ارج عن الدين 6 erie len‏ الحديث الذى أوردناه BL‏ 

فأى هذه الطوائف الثائرة يمكننا أن نطلق علها هذا P|‏ ملاحظين فيه. 
معنى اللروج عن الاسلام وحن مطمشدون إلى سحة أحكامنا » ومنطقية استدلالبا 
وعدم Lil‏ إلى تيار معين من تيارات التارخ . 


أما أ كثر أوائل للؤرخين » وقد كانوا إما Os‏ للشيمة أو Slee‏ للامویین» 
يعملون جاهدین على إرضاء متبوعیهم » فقد وجدوا الاس هلا لم یکلفهم عناء > 
فأطلةوا كلة انلوارج على المدو الشترك للامویین والشيمة » أطلقوها على تلاك 
الطائفة من المسلمين التى اعتزلت علياً عند التحکے و بایمت عبد الله بن وهب ماما 
وثارت علي الظل » وفساد ا لمك فى الدولة الأموية» ومن بسدها ممن سار فى ذلك 
الطریق » وتشکب عن سيرة انللفاء الراشدين ۰ ولکی يصبغ أوائك الورخون 
هذه التسمية باللون القبول » ربطوا العنی السیامی لكلمة iy SV‏ بالمعنى الدینی » 
وقد عملت السلطة والدعابة ف ی کلتا الطائفتین : الشيعة والأموية » على تثبيت هذا 
الاطلاق ونشرهذه الأقاويل » حتی وضعت مثات الأحاديث المكذوبة فى العطعن 
على انموارج » والتشنيع عليهم » ونسبة الروق والكفر إلمهم Coe‏ » أو إلى أفراد 


۲۷ — 


من رؤسائهم وزعمائهم » وق د كان المهلب بن ألى صفرة القاثد الذى ضحى بدينه 
لدنیا بنى أمية » من أ كثر الواضعين طذه الأحاديث المكذوبة فى الطمن على 
انفوارج » حتى اشتهر بذلك وعرفه به الناس » فكانوا يقولون إذا رأوه خارجاً : 
« راح يكذب6”*. 


كان الأموبون والشيمة حاولون بكل ما استطاعوا أن پاصقوا هذا اللقب > 
لقب انلوارج — مد أن فسر بانلروج من الدين - بهؤلاء الثائرين الذين ينادون 
فى إصرار وشدة » بالميادىء العادلة فى اتللافة ؛ وكان الشيءة محاولون عا أونوا من 
براعة أن محهسروها فى بدت على » کا کان غيرم من الطامعين فا ؛ يشترط لما 
المائمية أو القرشية أو العروبة » حسب المصاحة السياسية لاحاب الاراء فى ذلك 
ان . وكل هذه الاحاهات part‏ على مار بة الامجاه الذى اجه إليه أتباع عبد 
al‏ ن وهب ols‏ . ذلك الانحاه العادل ااذى رى أن ان ترون A‏ 
yal‏ والواجبات . ( إن أ كرمكم عند الله Tal‏ )[لا فضل لعربى على 
أعحمى إلا بالتقوى ] . 

قلت ف‌صدر هذا الحديث: إن عدداً من الثورات وقع منذ وفاة رسول الله صل 
لله عليه وسل إلى انتهاء خلافة ال مام على بن أبى طالب » فأى هذه الثورات 
يحق أن يطلق على القائمين بها لقب اتلوارج» مع ملاحظة انلروج عن BME‏ 
الشرعية والمروف من الدين ؟ 

(۱) جاء فىؤر الإسلام للا ستاذ ard‏ أمين الطبءة السادسة مايأتى : «وکانعاحارم بها ليلب 
ابن أبى عغرة اختلاق الأحاديث عليهم : فقدكان يضم الحديث ليعد به أزر قوهه » ويضمف به 
من YT‏ الخوارج مااشتد » ويقول : إن المرب خدعة » وكان حى من الأزد إذارأوا المهابخارجا 
قالوا : راح يكذب ! وفیه يقول رجل هنم : 

أنت الفق کل ای لوكنت تصدق ماتقول . » 


و لمل هذا وأمثاله هو ااسر فما ری من أحاديث كثيرة ملعت ها مب الدار.غ والادب 


ey 


لتسهيل الإجابة على هذا السؤال أستطيع أن أقسم هذه الثورات إلى ثلاثة 
أقسام ٠:‏ — 

الأول : ثورة لبس لها تعليل ولا أسباب غير عدم سکن الاسلام فى قلوب 
القائمين مها . وعدم ay lel‏ الاعان الصحيح بتکامل الرسالة الحمدية » ويتجلى هذا 
فى الثورة الأولى » انى ارتد فيها فربق» وامتنع فريق آخر عن أداء EN‏ 

الثانى : لبس لما أسباب ظاهرة معقولة : أما أسباها القيقية اطفية » فهى 
النزاع على مناصب الدولة » من خلافة أو عمالة ؛ ویتمثل ذلك فى الثورة ااثالثة التى 
قام مها طلحة والزبير » by‏ الثورة الرابمة التى قام مها معاوية بن ألى سفيان . 

» ثورة استندت إلى أسباب ظاهرة يتراءى للناظر أنها معقولة‎ ٠ الثالث‎ il 
ویتمال ذلك فى الثورة الثانية التى قتل فمها عمان » وف الثورة الخامسة ااتى اعتزل‎ 

فلو كان القصود من كلة الموارج » هو المروج السیامی عن خليفة تمت له 
البيعة الشرعية » لكان إطلاق هذه الكامة على طلحة والزبير » أو على معاوية 
وأتباعه » أو على الثائرين على عمان أظهر وأوضح » أما [ذا لوحظ المعنى السيامى 
مع المنى الدینی فإنه لا يمكن إطلاق هذه الكاءة عليهم » کا أنه من العسير 
إطلاقها على المعزلين لعلى . 

Cally‏ فى هذا العسر أن هؤلاء الثائرين سواءكانوا من القسم الثلى أو من 
القسم الثالث » إغا ثاروا غير cy Kote‏ لأصل من أصول الإسلام » ولا مكذبين 
ععلوم من الدین بالضرورة» ومع کل طائفة منهم فريق من كبار الصحابة » فیهم 

وبناء عل‌هذا فان أحاديثالمروق ‏ إذا سحت - ایکون القصود منها الا أحاب 


عت ۱۷ اه 


أو لأصل من sel‏ فان هؤلاء يستطيع الباحث أن يطلق علیهم كلة انلوارج » 
وهو يقصد بهذه الكلمة ues‏ السیامی والدينى وهو مطمئن » نفروجهم عن 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع > إنكارا استحةوا به أن محارم خليفة رسول 
الله الأول حرباً لا هوادة فا » مصداقا لقوله عليه السلام : 

[ لئن أدركتهم لأفتلنهم قتل عود ] س إن صح الحديث س وقد قتلهم 
خليفته رذىاللّه ate‏ قتل مود opt: Git‏ عليه السلام . 

ويستأنس لهذا الرأى من توقمه صلى الله عايه وسل أن يدركهم » فإن هذا يدل 
على قرب زمنهم منه » وأنه كان يأمل أن ینتم لله »نهم > ولكن إرادة الله شاءت 
أن بتاخروا عنه قليلا » وأن تكون فتنتهم Glacial‏ لصلابة Bl‏ بكر » وأن کون 
عمو بم ore‏ ی رصى el‏ 5 

وکا إستأنس lay‏ الحديث gall lads‏ » كذلاتك يستأأنس Sst‏ امروف a‏ 
الرواية التى تقول ( سیخرج أو سیمرق ) فإن استمال السین يدل على قرب 
انلروج » و يكن آقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من هذا اتفروج الذی 
قى ale‏ الصديق وحارب dal‏ حرب نود 5 

على Gal sl‏ وقفة طويلة عند هذه الأحاديث التى نصف فرقا من السلیی 
Gy Lh‏ من الدين . ولو آنی لا أملك OW‏ الاسباب التى محمانى على الشك فى 
ا . 

وبظهر من سياق الوادث أن هذه الأحاديث التى تتحدث عن الروج . 


1 تسكن معروفة عند حدوث الثورات الأولى » وإلا فكيف أمكن أن لا تدور 
على الألسئة » وأن لا وصف بها اخارجون عن DOME‏ زمن ألى بكر وعمان " 


— Ye — 


وعلى ؛ ولا انلارجون عن الدين فى زمن‌الصديق ؟ لماذا تبق محفوظة لا يستفيد »نها 
أنصار الللافة أو خصومما فى أربع ثورات le‏ ذهب ضحينها عدد غير قليل من 
cult‏ الأبطال . إن دل هذا على شىء فانما يدل على أن هذه الأحاديث لم 4 
معروفة عند وقوع هذه ااثورات » وإنها ما وضعت بعد EUS‏ قصداً للتشنيع على 
أهل المهروان » وجل على علىقتالهم والقضاء عليهم» خوفا من أن يتحرج على من 
دمامهم » ويبردد فى Ald‏ ؛ ویفکر تفكيرا منطقيا فى أنه قد يكون لمؤلاء حق » 
وارأمهم سند ۱ 
وقد كان عل شديد الحاسبة لنفسه كثير التفكير فى أعماله السابقة » یزن 

ما أقدم عليه من أحداث » ويدل طذا ما قاله أو المباس الشماخى فى كتابه لق 

«السير » : « فقال الأشعث ناجز القوم » وإن کلوا الناس أفسدوم علينا » © 
فالشيمة الذين حیطون بل ) وم Sob‏ ببنوا دولة » مخشون أن يتصل 
أهل انپروان بالناس» وأن يقنموم با لديهم من حجة وبرهان » إن قبول Kal‏ 
lbs‏ السياسة » وإن BIE‏ على بعد التحكيم والعزل باطلة » وإن البيعة ساقطة 
عن الأعناق » وان انأليفة الق هو عبد الله بن وهب الراسبى » الذى بایمه ور 
غير قايل من الساین » كان ااشيمة مخافون أن بتصل Jal‏ المهروان بالناس ؛ 
ولذلك فهم بریدون أن يقضوا على هذه الاراء قبل أن تنتشر فى الناس » ويفممما 
‘ol‏ ویقتدوا بصحها . 


ولا يمكن الاضاء على هذه الا" إلا بالقضاء على أصحابها » فلو تردد Je‏ فىهذا 
الأمر | و حرز من إراقة الدماء » فان کل ثىء سوف يضيم » ولذلاك فيجب أن 
حمل بشتی الوسائل والطرق على ا اذ هذه اتلطوء اازمة الجاسمة . 


وقد استطاعرا أن یقندوه » فاقتتم برأى الأشعث » واتخذ هذه الخطوة » ونفذ 


( ۱ ) ابر ص ۲ه 


—Y¥\— 


خكرة الداجزه » فقضی على آهل النپروان » ولكنه لم يستطم أن یقضی على 
الفسكرة التى دعوا إلمها ؛ هذه الفکرة التى تسربت عافيها من صدق وصراحة 
وواقمية إلى كثير من الءقول؛ حتى أصبحت مبدءا يناضل عنه معتنقوه بصير 


وخلاصة البعث أن كلة انلوارج » أطلقها بعض المؤرخين على أتباع عبد الله 
ابن وهب الرامبى إطلاقا تارمخیا وأدبياء حيث لاتنصرف إلى غيرم » وليس فى هذا 
کبیر بحث » فإن اطلاق اسم على مجوعة من الناس ایس بذى أهية إذا كان هذا 
DLV‏ جرد تسمية .آما إذا روعى فيه مدلول دینی فإنه محسن بنا أن نتریث قبل 
أننطلق هذا الک الرهيب » الذى يسلطه التاريخ الفرض على رؤوس بءعض 
الطوائف الا سلامية فى قساوة وغلظة فى این الذى نعترف فيه أنهذه الطوائف 
تمن ره تمد» وبتكاماها » وبماجاءفيهاء وتستند ی آرامهاونظر یانها إلى AT‏ 
اله وستةرسوله عليه الصلاء وااسلام .. وتعتمد فى محاججتها على ماجاء PMG‏ یل » 
وورد فى خبر المصوم » وأجمعت عليه :لأمة » التى لا تجتمع على ضلال » ولو آنهم 
احرفوا فى الفهى » وأخطأوا فى التأویل . 
وقد يعتقد بعص من يطلع على هذا الفصل أتى أريد الدفاع عن الخوارج » 
وتبرير Atel‏ ؛ وتصحيح أخطائهم . 


والواقع آنی لم أقصد إلى شیء من ذلك » وکل ما فى LM‏ أنه ساقنى إلى 
هذا الحديث » نلنطقية التى وجدتها فى lel‏ ونظريائهم فى قضية CBM‏ 
وحاولت جد الستطاع أن أصور الحوادث والدواعى إلمها فى ذلك العصر دون 
أن أنساق مع تيار من التیارات » وأجمل آحکای أ کثر دقة ty fy‏ من ال AS‏ 
السياسية والعاطفية والصلعية » التى آثرت على GES‏ التاريخ والباحثين فى المقائد 
فى تلك العدور السوایق ' ail;‏ الوفق لاصواب . 


— ۳۲ — 


ویسرتی أن أصرح فى آخر هذا الفصل » آنی أجل lel‏ رسول الله صلى 
اله عليه وسل » ly‏ أدع له اب امتثالا لأمره عليه السلام » فلا أقول etd‏ 
إلا Le‏ واتی il‏ أنه لو gil‏ أحدنا مثل أحد Gos‏ فان يبلغ مد آحدم 
أو نصيفه ) وحسبهم شرف أن الله اختارهم لصحبة رسول الله erly:‏ الدفعة الأولى 
من حملة مشمل الإسلام ؛ ولءل الله اطلع عليهم فنفر لم »كا قال عليه السلام فى أهل 
بدر . أما أولئك الذين وردت فيهم أحاديث تعيب عليهم ملكا أو قولا 
فاتی لا آ جاوز فیهم معنى تاك الأحاديث ؛ وعبدتها de‏ راومها sly‏ أستنفر الله 
من الزلل وأضر ع إليه سبحانه أن ینف لی ما قد يكون SID‏ إليه الم مما لا يرضى 
ae‏ إنه ولى التوفيق والمداية. 


aE الموارع‎ 


من ثم اتلوارج فى نظر الإياضية ۲ 

رى الاباضية أن إطلاق كلة االكوارج على فرقة من فرق الاسلام لايلاحظ فيه 
gal‏ السیامی الثورى » سواء كانت هذه الثورة لاسیاب شرعية عندم أو لأسباب 
غير شرعية » ولذلات فهم لم gill‏ | هذه الكلمة على قتلة عمان » ولاءلى طلحةوالزبير 
وأتباعیما > ولا de‏ ماو به وحدشه ؟ ولا على أن فندن Cr My‏ أنكروا مه إمامة 
عبد الوهاب الرستمی . وإتما كل ما a bark‏ نما هو gall‏ الدينى الذى بتضمنه 
حديث الروق فى صيغه الختلفة . 

cy Aly‏ عن الإسلام يكون : اما بانکر الثابت pha‏ من آحکامه » أوبااءمل 
ما WE‏ الةعاوع به من نصوص أحكام الإسلام دیا » فيكون هذا السمل فى 
قوة الانکار والرد . وأقرب الفرق الإسلامية إلى هذا gel‏ هم الأزارقة ومن ذهب 
مذهبهم من يستحل دماء السلمین وأموالهم » وسی نسامهم وأطفالهم » يقول ااملامة 
yl‏ يعوب بوسف بن etl‏ فى کتاه الدليل والبرهان ° : (وزلة الموارج نافمبن 
الأزرق وذو بهحينتأولوا قول اله تعالى «وإي) معو م whey So Mi‏ الشرك 
je‏ التوحيد حين أنوا من المعاصى ما أنوا ولو أصذرها ) انتهى » وقال فىموضمآخر 
من نفس الكتاب : (وأماالمارقةفقدزعوا أنمن cae‏ اللّه:. الى ولو ‌صفیر من الذ وب 
أو كبير » أشرك باه المظم » وتأولوا قول الله عز وجل « وان آطتموم إنكم 
لش رکون » فقضوا بالاسم على جیع من می الله ye‏ وجل ؛ أنه مشرك » وعقبوا 
بالأحكام « فاستحلوا قتل الرجال » وأخذ الأموال . والسی للعيال » غسبهم قول 
رسول الله صلى الله عليه وس : [ إن ناسا من أمتى يمرقون من الدين وق er‏ 


(۱ الدایل لأءل العقول ص ۱۰ 
(م ۳ س الإباضية ) 


E 


من الرمية » فتنظر فى النصل فلا تری شيئا » وتدظر ی القدح فلا تری شيئاءوتمارى 
فى النوق ؛ فلس فى أمة مد صل الله عليه وسل آشبه شىء بهذه الرواية منهم ‏ 
لأنهم |p Se‏ الشريمة : قلبوها 1,5 لبطن ظ وبدلوا الأسماء والأحكام » لان“ 
السلین كانوا Jo‏ عهد رمول الله صل الله عليه وسل يعصون ولا رى pele‏ 
أحكام لمش ركين » فليت شدرى فيمن نزلت الحدود» فى للسلمين أو فى الشرکین ؟ 
فأبطلوا اارج وا+لد والقطع »کانهم لیوا من أمة أحمد عليه السلام . احوالت 
أعينهم فبظروا فى المعنى الذى el‏ الله به السلمين أن يستعملوه فى لشرکین » من 
جهاد العدو وال ېد فى محار بم » فاسته‌ماوه فى المسلمين ) ا.تهى . وقال فى س 
اکتا :) وأما المارقة وم الموارج ؛ فلن 54 على عافل بسيرة ما ساروا فى 
أهل الإسلام » كسيرة أهل الاسلام فى أهل الاوثان و الأصنام > کا ما بمث ایهم 
رسول آخر غير مد عليه السلام » وقد ال رول الله صلى الله عليه وس : [ إن 
ناسا من أمتى يمرقون من الدين مروق السسهم من الرمية . فتنظر فى الفصل فلا 
تری شيثاً » وتنظر فى القدح فلا تری شب . وتنظر فى القديدة فلا تری Bet‏ 
وتتارى فى الفوق ] dy‏ حديث آخر oF)‏ من Sate‏ هذا ناس عرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية ] “ . 

هذا رأى الإباضية الصري الواضح فى انلوارج » وهو يتلاق مع shy‏ ابهور 
فى التسمية » و مختلف ف التملیل » فالأز ارقة خوارج » لانهم أخطأوا تأويل OM‏ 
peal sal ye UCI‏ الاطا Ob J}‏ وإبطال أ حكام » وليسوا<وارجلأنهم 
اتفصاواعن عل بن أنى طالب نمل Kel‏ ؛ أو eg‏ سارواءلى الأموبين . ان‌رای 
الإياضية لا a‏ أى وزن للناحية الثورية فى اطلاق كاة اتلوارج » 
1 لكنهم Tye sll‏ التعايل الدینی الءقول » فكامة اتفوارج لا تطلق إلا على 
أولاك لین خرجوا من ٠ cll‏ أما الحروج عن إمام » والثورة عليه » 


(۱) الدليل : الجزه الأول س ۳۰ cr)‏ ادلیل : س or.‏ الجزء SU)‏ 


— ۳6 — 


مهما کانت أسباب تلك الثورة ؛ وذلك cod‏ » لا عکن أن يعتبر خروجاً من 
الدين » وص‌وقا من الإسلام » ولا يصح حال أن يطبق على انقائمين به هذا الحم 
القامى الرهيب » ولو صح أن يعتبروا عصاة aly‏ يحب تأديمهم حتى باطرب 
لإرجاعبم إلى الأمة . والواقع الناريخى أ كبر شاهد على هذا الرأى » فإنه لم يعرف 
على الأقل فما اطلعت عليه أن أحداً حك باروج من الدين على bel‏ الثورات 
الذئ ثاروا على أمة شرعيين ؛ كالثوار عى عبان » أو على » أو عبد الله ن وهب» 
أو غيرم . وقد وقف أنصار انللافة فى كل تلك الأحوال للدفاع عن وحدة 
الامة » وقاتلوا البناة قتالا Case‏ لتأديمم » وإرجاعهم إلى حظيرة الإمامة » 
ولكن دون الحم عليهم By Ab‏ من الإسلام . فلاذا إذن يطلق هذا الاسم 
على المسزلين لعلى دون سائر الثوار ؟ 

إن هذا الإسى فى نظر الإباضية لا علاقة له بالثورة » أو cath‏ عن أى إمام 
له حال على جميم الذين اعتزلوا Ue‏ > وإما يطلق على الفرق التى تأولت 
آیات من کتاب الله فأخطأت التأوبلء وأفضی بها وء الفهم والتصرف إلى إنكار 
أو رد بعض أحكام الاسلام القطعية » ولو من الناحية العملية » نفرجوا بذلك عن 
الإسلام » وانطبق عم حدیث رسول ail‏ صلی الله عليه وسل » فهم خوارج 
بالمقيدة و العمل » لا بالثورة . 

فهل بعد هذا الایضاح وانبیان » وجد ما يدعولى أن أقرر من جدید : أن 
الإباضية لیوا من اتشوارج ؛ وقد és‏ رأيهم الصسرح فى انلوارج » وحکهم 


عليهم » وتعليلهم لذلاث الحم 1 


ear 

فى هذا الصل أحب أن أثيت الملاحظة البسيرة الاتية ؛ وهی : أن اشتراك أفراد 
أو طوائف فى رای سین لابمنى اشتراك أولنك الأفراد أو تلك الطوائف فى جميع 
الأراء » واتفاقهم عليها » ومن الخطأ فى فم هذه الملاحظة البسيرة تسر بت الشبهة 
إلى أولئك الذين بزعمون أن الاباضية فرقة من الحوارج » أومن غيرم من الفرق 
الإسلامية الكثيرة » والسبب فى ذلك أن الإباضية ينتقدون قبول io‏ 
و یرون أن Ue‏ مخعطی. فى اأوافقة عليه . وق جعله حقه فى الخلافة موضوع بزاع 
diy‏ وبیت معاوية .کا أنه وفد رخی Soa‏ و عزله اشکان — Lbs}‏ فى 
قتاله لعبد الله بن وهب اراسی » وأحاب النپر . وليس هذ! الرأى مقصوراً 
على الإباضية ولا على انفوارج > Uy‏ كان sh‏ كثير من كبار 
الصحابة والتابمین ”"“ . وئوافق آراء الاباضية وانلوارج فى هذه النقطة 
لايحمل الاباضية خوارج » كا AY‏ انلوارج اباضية . ولكى أوضح هذه 
النقطة أسوق ما بای : 

12 يشترك الممتزلة والأشاعرة فى Jol‏ تز به الباری » فهل تحمل هذا الاشتراله 
فى هدا الاص كلا من ٠‏ المعمزلة والأشاعرة فرقة واحدة ؟ . ويشترك بعض الممزلة 
وااشيعة فى نظرية حصر اتللافة فى الببت اطاشی» فمل حمل هذا الاشتراك كلا من 
المعئزلة والشيمة فرقة واحدة ؟ . و يكرك ال باضية مع اوارج نی قضية اللخلافة » 
ومع الممتزلة فى الصنات » ومع الأشاعرة فى القدر » Sp‏ عل هذا الاشتراك كلا 

من الم باضية وانموارج Vinal,‏ والأشاعرة ة فرقة واحدة ؟. م إنها فرفة واحدة 


۱( من ع اص سا رة we‏ نله ی مر و ن أنى وقاس . وھا من لم بفترك J‏ جر به 
صفن ns‏ ورا Li.‏ سن Spas!‏ . وجار بن زید . 


—YA— 


باانظر إلى الأصل المام الدى سسدزون عنه » وهو الإسلام » ولكن هذا لاعنم 
أن لكل فرقة من هذه الفرق ومن غيرها آراء مختص بها » حسب فهمها 
tly KS‏ 

وقد تكثر هذه الفوارق بين فرقتين منها أو تقل حسب الأصول ؛ أصول 
الدن » أو أصول الفقه التى تر ىكل فرقة سعة امخاذها CLT‏ للمقيدة أو للعمل . 

أعتقد أن فى اللاحظات السابقة الجواب sill‏ عن حيرة أولئك الذين يربطون 
العلائق بين الإباضية واللخوارج » كا أنه یکی لإقناع أولثك این ریدون أن 
يحسبوا الإباضية فرقة متفرعة عن العزة » أو الأشاعرة » أو غيرم » من الذاهب 
الإسلامية المتعادة . 

ومن Calica da‏ يتضح أن الاباضية قد یتفقون فى بعض وجهات النظر 
مع انلوارج » أو مع المئزلة » أو مع الأشاعرة » ولكنها ليست فرقة من هذه 
الفرق » لأنها مختلف ع نكل واحدة من هذه الفرق فى بعض أصول المقائد » أو 
بعض أصول العمل » إنها ختلف عن تلك اافرق Cee‏ فى الاراء التى بعدت فا 
تلك الفرق عن روح الإسلام . 

والإباضية حسب أصولم العملية » وحسب تعاملهم مع بقية للسلین مر 
محالفيهم » وحسب السيرة الوافعية الى سجلها لم التارريخ فى محتلف العصور » یمتبرون 
أبعد الفرق الإسلامية جميعاً عن انلوارج » وسوف يتضح ذلك فى الفصول الاتية 
من هذه الحلقات » وف سيرة الأبطال الذين سوف نستعرض تاريخهم الجيد » وى 
الفترات التى قامت للا باضية دول حك حسب القو اعد التىجعلها هذا المذهبالقوم. 

فن ثم الإباضية ؟ وكيف نشأ هذا الذهب الوم ؟ وماهى الأصول 
أو النظريات التى :از بها عن غيره من الفرق والذاهب ؟ 

وهل co fe‏ أقرب الذاهب إلى أهل السنة ؟ إن الجواب على هذه الأسثلة 
سوف يألى فى فصول اتية من هذه الحاقة . 


میزان ا مط أوااصضراب 
للم ےہ ابر رسد 

إن كثيراً من الذين محدثوا عن الاباضية فى القديم والحديث » وسواء كان 
ذلات فى سياق البحث عن WGI‏ » أو عن أحداث القار خ» جرت على أقلامهم هذه 
المبارة : « الإباضية أقرب الفرق إلى أهل السنةى . Js‏ م فرقة من الفرق 
الاسلامية ؛ ما آراء وأصول بنت علها قواعد مدهها؟* . وهی رجف هذه 
الأصول إلى الأصل العام لیم الفرق الإسلامية  ASO‏ وااسنة والإجماع ‏ 
ولا يمكن بطبيمة الحال أن تتخذ فرقة من الفرق مقیاسا للخطأ والصواب os‏ 
على حة المذاهب الأخرى عدى القرب أو البعد منها » فا نكل أصحاب فرقة من 
الفرق الاسلامية الکثيرة يمتقد أنه على صواب » وأن الق فما ذهب إليه » 
و دينه الذى بدن لله به أصح الادیان » oly‏ أصوله التى استمدها » می أثيت 
الأصول » وهو بهذا الاعتبار ری أن الفرق التی نشاركه فى أ کثر الاصول 
تکون أقرب إلى الصواب . ولكن هذه دعوی يدعيها أصحاب کل مذهب © 
فليس لا فى نظر القيقة قيمة ... وإما القیاسالقیق الذىنقيس به الط والصواب» 
والمزان الصادق الذى نزن به المقائد و الذاهب والاراء SLEW,‏ » فنمرف مقدار 
صحتها » ومدی قرمها او بمدها من الصواب ‏ فاتما هو البزان‌الذی وضعه رسول الله 
صل الله عايه وس : [ لقد تركت فيكم ما إن عسکنم به لن تضلوا Tal cae‏ : 
کتاب الله وسنتى ] هذا هو المقياس الصحيح:الذى لايتفير» ولایتهم » ولاخعی+ » 
fellas,‏ من بين يديه ولا من خلفه . من أراد أن ن دمرف صحة عقيدةأوزينهاء 
وقرمها من GLI‏ أو بعدها » فليعرضما على هذا المقياس » Kd‏ حینثذ عا يتبين له» 
وليدع GE‏ تقارب الفرق والطوائف من yaw‏ وتباعدها » ولينيذ أمماءها 


(۱) راجم الحديث عن Jol‏ السنة والجاعة ف الفصل: « الإباضيةف قيادةالأمة» منهزهالحلقة 


م 


Lal,‏ فان کل ذلك لا Ga‏ من الق شيا » وقد قرأت فا قرأت مثل هذا 
الكلام لدؤرخ اليبى الأستاذ الطاهر الزاوى » تناول فيه الحديث عن الإباضية » 
aN‏ د هذه الجلة کاعا كان (rhe‏ رأى ابن حزم lal‏ » وانه لمن الإنصاف 
للا ستاذ الزاوى أن أقول : إنه تناول الحديث عن الإباضية فى هذا الفصل فقط 
بكثير من الرقة Sally‏ والاحتراس» aly‏ حاول جبده فى هذا الفصل فقط . أن 
يقف موقن المنصف الايد الذى يدعو إلى لم شعث VW‏ » ونبذها للخلاف 
وأسباه » مهما كانت مصادر ذاك انللاف وبواعثه » ونا حين أذ كر له هذا 
الموقف الببیل فى هذا الفصل آمل أن بتخذه fades‏ يدعو الیه 6 ويدين الله تعالى 
به . وأذ کر أن فى کل من کتابیه » تارمم الفتح العر نی فى لیبیا » و « حهاد 
. لا بطال » لمزات مقصودة للإباضية » وحاملا Cy‏ عليهم » BL Aly‏ عن موقف 
ال رخ الحايد النز یه ۳ . 


وسوف آعرض لبیان تلك الواقف فى غير هذا الفصل إن شاء الله . 


(۱) تاريخ المتح VA‏ فى لیا طيمة دار الممارف ,عصر : ٠١١‏ 


اكرات ادرک 
روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال :۳ [ ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبهین فرقة كلون إلى النار ما خلا واحدة ناجية » وكلهم يدعى تلك 
الواحدة ] . روى الحديث روایات متعددة مختلفة » نص فى إحداها على أن الفرقة 
الناجية هی التی کون على ما كأن عليه رسول اه Jo‏ اه عليه وسل وأسحابه 
رضوان pple dl‏ » و روابة أخرى أن ea‏ الفرق ناجية ماعدا واحدة هالكة - 


: أن هذه الرواءة صعيفة‎ rise) 


إن الدیث ينص أن كل فرقة من هذه الفرق تدعى آہا ھی النلحية » وادعاء 
كل فرقة أنها هى الواحدة الناجية el‏ طبیعی » فانه لا يصر على اتباع فرقة 
هالک إلا oye‏ » وقد جاهد أسحاب الفرق جميعاً ليبرهنوا أنهم على GE‏ 
وأنهم سلكون المسلات السوى » الذىكان عليه رسول الله صلى ail‏ عليه وسل 
. وأحابه » oly‏ غيرم من الفرق حاد عن سبيل الله » فى الممل أو فى الاعتقاد . 


تداول الإمام هذا الحديث بالبحث ۰ ونافش دعوى کل الفرق وساهینها 
التى تقدمها لاتدليل على أنها الفرقة الناجية » وبين أنها متساوية فى Seat‏ أن 
تكون على الق عند الله وأن تکون على الباطل » واستخلص من كل ذلك 
أن الفرقة الناجية لا كن أن تسكون إحدى هذه الفرق » ولا هى الفرقة التى 
تكون على ما کان عليه رسول dl‏ صلى الله عليه وسل من جيع الفرق ۰ إمهم 


. عليه ول‎ a! )جاء فى تيح الربيم صفحة ؟١ باب . فى الامة أمة تمد م لى‎ ١) 


آبو عبيدة عن جابر إن زبد عن ابن عباس عن النى مل الله عليه وسل 9۰ ستفترق gal‏ ... 
1ل آخر الدیت » . ۱ 


اولك الومنون الدين لا تفرم أقوال الرجال » ولا یتبه‌ون مسالك ااضلال » 
ولا يستمسكون ni‏ هدى العصوم وأحابه » الدن م كالنجوم ؛ er.‏ ادم 
“zal‏ 

وكلام الأستاذ الامام قم " وفهمه dy LV‏ لاسلامية فى هذا العمر 
واستمسا GLE‏ » ودفاعه عن دين الله » بذ کرنا بالعصر الأول ؛ ییا كان الق 


ضالة امن » يدور معه حیما دار » ويقف معه ییا وقف ۰ 


النا ىدا لا لك slew‏ 

ظاهر الحديث الذى سقداه فى افتراق الأمة على اختلاف روايانه » يدل أن 
اثنتين وسيعين فرقة من المامين هالكة جميعاً » وأن فرقة واحدة فقط ناجية » 
وإذا LL‏ بظاهر الحديث » وقلنا إن السلین ينقسمون فعلا إلى ثلاث وسبعين 
فرقة » وأن هذا المدد محصور وموجود فعلا . فهل GA‏ لنا أن نذظر إلى الوضوع 
من زاوية أخرى ؟ . 

إن كل فرقة من هذه الفرق » تحتوى على ملابين من المسامين » لايم عددم 
إلا الله » وهذه اللایین تتفاوت فى معارفها وعلها وعقلبا ودينها تفاوتا لا ببطه 
مقياس » ولا Gh‏ عليه حمر » والطبقة الشتذلة ببحث أصول المقائد » التى 
اختلفت فما UY‏ کالندر » والعدالة الإهية » وصفات البارى » م كل فرقة 
قلة die‏ جد ا. 

أما باق المسلمين وإ نكانوا ينبون إلى مذهب من تلك الذاهب » إلاأمهم 
لا بمرفون Bet‏ عن هذه الباحث العميقة » التى تستدعى AUT‏ خاصة » وم 
يقومون و اجبانهم الدينية حسب ما تاقوه » مؤمنين برمهم » مصدقين برسوله 
عليه السلام وما جاء به جملة وتفصيلا » متقربين إلى الله Aisi‏ » لا تؤهاهم 
#فاقتهم إلى مناقشة الایات Ta‏ نية » ودراسة الحم والمتشابه من الکتاب 
SO‏ » ولا بخولم تفكيرهم الحدود أن یصاوا إلى تلاك الباحث التی SA‏ 
وراءها علماء الکلام . إن العائى من الأشاعرة أو الإباضية أو المدتزلة أو غيرم » 
لابخطر له Gi‏ أن يبحث مشكلة القدرء فهومؤمن بطبعه أنه لابقع فى الكون 
إلا ما بريده الله » واامای من هذه الذاهب ومن غيرها » لايفهم ماذا تن ی كرات 
الذات » والصفات » وهل اصفات عين الذات إلى ST‏ ما هنالك من المباحث 
التى cle‏ إلى كثير من الذكاء والمل . 


— وت 


فبل جميع هؤلاء السلمين » الذين ينتسبون إلى مختلف افرق وم يؤمنون 
ربهم » ويمملون الحا » يكونون من آحاب UI‏ ؟ لأن ظاهر هذا الدیر* يقسم 
السامین إلى ثلاث وسبعين فرقة » يلق اثنتين وسبعين منها فى الدار ؟ 

محدث كثير من الفقهاء عن إيمان المجائز » وقال بمضمم إن إيمامون مثل 
لا يحب أن يكون عليه إيمان اسل » لانه إيمان ab‏ لا يتزع ع » ولا تدال منه الشبه 
مهما كثرت ؛ وهو فى سذاجته وبساطته قوى متين ؛ قيل إن الصحابة سألوا امرأة 
بحضرة ارول صلى الله عليه وس : عن dl‏ . ففالت : هوف السماء » فقال عليهااسلام: 
[ دعوها فما مؤمنة ] . و يطلب منهم أن يلقوا عليها محاضرة طويلة فى استحالة 
الأحاث » فبل هؤلاء المجائز » الهاربات باعانهن » العارفات رمن » القائمات 
بواجباتهن » الحافظات على دینپن ' الجتنبات لا حرم الله يصرن إلى Se VN‏ 
ينتمين إلى واحدة من هذه الفرق التی حك علیها ظاهر الحديث بالعذاب لالم ۱ 
وهل تم الإسلام على جيع أتباع الفرق + من رجال ونساء » أن ببحثوا آصول 
هذه الفرق وعقائدها . حتی يعرفوا الفرقة الناجية ویدخاوا فيها » لكى تشملهم 
رجه ۳ ورضوانه 5 

أعتقد أن هذا التكليف یمسر عن الطبيعة البشرية » ol,‏ مماحة الإسلام 
لا تفتضى التسكايف بمثل هذا الأمى الشاق » الذى لا.يكون فى طوق المسلم المادى 
ای یمن ely db‏ ربه فى عله » tty‏ الله ويتقيه فى محارمه . 

وفى قول رسول الله صلی ال ade‏ وسل [ أفلح إن صدق VL‏ عن الرجل 
اذى أقسم أن لا يتطوع بشىء فوق الفرائض » مثل عن سماحة الإسلام وبسره » 
وتقبله لأعمال المؤمن دون تكليف عباحث الفلسفة ؛ والفروق بين الذإهب 5 


a=. 


eal ce (1)‏ باب فى الإرمان والإسلام والشرائم . س ۱5 
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dal‏ ری ان الإسلام ديا لأمة تمد » وخم به رسالاته إلى الارض 6 وحمل 
هذه الامة خير أمة أخر جت للناس » وأمة تخد هی Ul‏ الاجابة ؛ ولاوفون بدن الله 
من هذه الامة س مهما كانت الفرق الى ینتمون Well‏ س برجون رحة الله » 
ومخافون alse‏ » وهم أحدر آن يتغمدهم a‏ بار 42 » و یشملمم بالمغفرة » الا زر 
على معصية » أو ee‏ ف 4225 ٠‏ 


وقد تون من الاي قبل أن el‏ هذا الفصل أن Jal‏ مقتطفات من 
كلام آنی قوب حين حدث عن افتراق الامة » وطريقة الجم بين قوله تعالی : 
at 0‏ خير أمة أخرجت للناس » » وحديث الافتراق [ ستفترق أمتى إلى ثلاث 
وسبعين فرقة . . . ال .. ] قال“ : ونستظهر عا عاينا ورأينا من بلوغ هذه الامة 
طرف الأرض شرقا ومغرياء وإذ أعاذم الله تعالى من عبادة الأوثان » وامخاذ غيره 
ربا . من غير أن تخل بشىء من طرق أهل الق » فالأصل السلامة.ما خلا صنفين 
منها : المبتدع فى دين الله عز وجل » pally‏ على معصية الله عز وجل » المباين لله . 
فيذان لا سبيل لما إلى الجنة . 

eau فى غير هدا ی : « والبدع متفرقة > فکل بد.ع4‎ Sing 
هدم قواعد الاسلام فعى العامة الطامة » التی تبلغ الرجال والميال » وأما التى تقصر‎ 
على الأخبار » وم جاوز إلى هدم قواعد الاسلام » کال ختلاف فى أعاء الشريمة‎ 
, من مؤمن ومسل " وکافر وفاسق » ومشرك ومنافق » وف الةرآن وااصفات‎ 
أ كثر ما تضر هذه المالی قائلها لا سامعها » مالم يمتقدها دبناً يدان الله تمالی به‎ 
أو يفلم عدر مالفیه من المساءين » أو هدم به قاعدة من قواعد الإسلام » هناك‎ 
لا يعذر . ومن اقنصر على قواعد الاسلام من الشهادة » وااصلاء والزكاة والصوم‎ 
والحج من استطاع الیه سبيلا * فسى وعسى . وكذلك من كان بالثذور‎ 


٩ صفدة‎ JIM )۱( 
۱ ۲ ۶ ١ الدلیل‎ )۲( 
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من أرض العدو Ly‏ يبلنه إمامه إلا قواعد الاسلام » وم يباه ما شجر بين الأمة » 
و بفهمه . فإن فهم لم بقطع الشهادة عليه » والقول على الرجال » Jal ely‏ 
والنسوان والبله والولدان فم بعيدون من هذا » وکذلك أهل بلاد السودان الذين 
agile |‏ الاسلام إلا بمد TL HH‏ سنة من المجرة » ول يعرفوا التفرقة بين الذاهب 
والأفراق » فلرب آراف وأرحم من أن بؤاخذ أحداً بذنب غبره . وقد قال الله 


02) 3 oe 
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(۱) انظر تملیقآناقعل CES‏ الوضم ص ۲. 


رن ا لا هباب نرس 

مخيل aad‏ الناس فى هذا المصر . أن تكو ن المداهب الدينية شبيه بصکون 
الأحر أب السياسية > جتمم عدد من الناس نحت زعامة واحد متهم » 3 يصعون Pa‏ 
میادیء معینه » يتنقون علما > ويعلنونها لاداس © 3 يدعون إلمها د ويدافعون عن 
عالديهم من حرارة 5999 clas‏ آن الفری بن تكو ن المذاهب‌الدينية وال حزاب 
السماسية شاسم حداً 

تكو ن ال حر اب السياسية نتيجة لظروف خاصة » وفی أزمنة ae‏ » تقتضی 
للطالبة ببعض الحقوق ٠‏ أو رمم انلطوط لسير الدولة » فیتقدم جمهور من شءب 
أو أمة — مد الاتفاق على البادیء - إلى الطااية مها . 

أما الذاهب الدينية : فتصکون تكو نا تدريحياً Cote‏ » فى آزمنة متطاولة » 
حسب ولد الأؤكار والاراء الجديدة فى المياة » وحسب وقوع الوادث - 
والأحداث » وعرضها على أصول الشر يمة الثابتة ‏ القرآن والسنة والاجاع — 
لإعطائها حکا شرعياً . سوام كانت هذه الأحكام متعلقة بالعمل أو بالاعتقاد . 

انتا نستطیع أن نورخ نشوء حرب ‏ تارا زمنيا باليوم والشهر والسنه » 
ول‌کننا لا نستطيع أن نؤرخ نشوء‌مذهب دينى مهدا التحديد > لأن کون 
الذاهب Lt, Ke]‏ نتيجة لا جد من أحداث » ومحدث من آراء » قد تطول بها 
للسافات الزمنية » ثم إن هذه الاراء والأحداث التى :عرض على أصل من الاصول 
للحتبرة فى الشرع KS ad‏ ممیتا » سواء تقاريت فى زمنها أو تباعدت » تستفرق 
وقتا قد يطول و قدیقصر؛ ليدرسما اجنهد دراسة كاءلة » ویمرضپاعل الأدلة الشرعية » 
ويتخذ فيها القرار الصحيح السلي » وهذا بطبيمة الحال لا حدث فى زمن واحد . 
oY‏ الوقائم التى جد فى المياة — سوام کانت متعلقة بالمقل أو التفكهر أو العمل 


لا تجمع بمضها إلى بعض ثم تعرض نفسها على عالم Ulan‏ سک العلوب 6 ثم إن 
هذه لسکا ای بطق دون Je‏ حوادث أزمتهم م يكن شرا ناه 
مذاهب أو تكوين فرق . 

إن أولئك الأعلام الذين ترکوا فى حياة الاملام هذا الأثر ام ۰ | يكن 
فى حسابهم آن اما سوف شلام وتقدس آراءم 6 وتفسب oll‏ مذاهب» بعد أن 
ole‏ تمد صل الله عليه وسل « بالذهب GLI‏ » والصراط القويم . 

انبم كانوا معمین من الدرجة الأولی » فكانوا محاولون عا أوتوا من جيد 
وقوة» أن يوجهوا قلوب الناس إلى EY‏ المت بلله؛واافهم الاق لأسرار الشر hay‏ 
والسل الق Le‏ جاء به الإسلام . فكانوا يفسرون البهم من القرآن SX‏ 
والدیث النيوى الشر يف » لأولئك الذين تقصر أفهامهم عن معانيه » وتعجز 
مداركهم عن البلوغ إلى مراميه » ويشرحون مقاصد الدين لأولئك الذين حول 
الجمة دون معرفتهم لأسرار العربية فى فهم ASH‏ المزيز . 

كان أولئك الأعلام معلمين » وهبوا آنفسهم وجبودم Aad‏ » فككانوا حرصون 
على فاد الناس فى كل مجتمع : فى السجد » والشارع » والسوق » لا يكتمون 
ما آتام الله من فضله » ولايبخلون le‏ علمواعن طالب عل يحد فىطلبه » ولایبتنون 
به مکسباً فى الدنيا أو جاها عند الدای » ولذلك کانوا حراصاً أشد احرص أن 
يكون ما إملمونه Ge‏ ثبت لهم بالدليل » وصح عندم باليرهان » فإن هداية الناس 
إلى دين لله » ولمليمهم أسرار شر لعته » وتاویر الومهم وبماارم بثور لله افصل 
القر بات مندم » وأزكى الأعمال لديهم ‏ وأحب الواجبات إلى نفوسهم . 

ووثق الناس بهم » فكانوايلتفون حوهم » ووستعمون إلى آحادینهم . ويسألونهم 
فا يعرض طم من مشا كل ؛ ویستفتونهم فما op gt‏ من أحداث » ویرجمون 
إلبهم فما تور قلوبهم وعقائدمم وأعالمم » من وساوس وشكوك » فتکونت 


حول كل واحد ممهم هالة من المجبین » نشأ عنها شبه مايسمى اليوم س ف الفلسفة 
والأدب — بالدارس ۰ 

التف حو لكل واحد من هؤلاء الأعلام » de gf‏ من الطلاب والمستممين» 
یمجبون بدروس استاذم وآرانه » ويمتدءون مححته و رهاه » ويعتةدون سلامة 
gh Syl‏ بی منيا کم اتسين gj ath‏ نکر واسل aly‏ + 
و بستعه‌لون آدلته وبراهينه » ویحاولون أن ینشروا عنه‌ذلك » وأن يقنموا به الناس» 
ومهذه الطريقة » نصبح لبعضهم م رسةمتميزة عن غيرها فى بعض الاراء أوالممتقدات. 
ولقد كان فى كل حاضرة من الحواضر الإسلامية فى ذلك این مدارس ذات شهرة 
IK,‏ فقد كانت مكة » والدينة » والبصرة » والكوفة» ومصرء وعمان» ودمشق 
وغيرها ٠‏ مس1 كز ثقافية ۰ قشم على العالم الإسلامى نور المعرفة والمدى . وقد كان 
المداء من بقية الصحابة وكبار التابمين» أمثال عبد اه بنااعباس وعائشة أم المؤمنين» 
وعبد dl‏ بن عر » وأنس بن مالك » وجابر بن زيد » والحسن البصرى » وسعيد 
ابن المسيب. وعطاء بن نی رباح وغيرهم» يشغلون هذه FNM‏ ويتولوزفيها نشر 
الثقافة الإلامية . 

ولا ذهبت هذه الطبقة المتازة من الصحابة والتابعين » خلفتهم طبقة أخرى 
من تابع التابءين > وکان كل واحد منهم متأتراً بأحد آوانك الأعلام » يترسم 
خطاه » cea‏ بفتواه » وجاءت عد هله الطبقة ؛ طبقة أخرى » سلكت ناس 
وا اين ys‏ انك عد دوا ر عدت ارات ق زم كل اب ما 
الطبقات» فيدرسها الجتهدون » ويرجعونها إلى الأصول الثابتة عند كل واحد منهم. 
وبطول لزءن» وانتشار الجبل بالدين » وت-کون طبقة من الذقهاء الجامدين » الذن 
بقدسون أراء الأشخاص » ويتحكون فى أعمال الناس » فيدءو هم إلى اتباع رأى 
معين ۰ و تقلید إمام برونه أعل من ond‏ " وأصوب حکا » تسکونت الذاهب > 

و الإباضية ) 


وتعصب لما الأنباع بدون فهم » وحاربوا غيرها فى عناد وإصرار 
وبلادة ٠‏ 


وقلدوا أولئك الأمة الذين وثقوا رم » لقليد عصمة وتقديس » و انقسبوا إليهم 
انتساب 2 واعتداد . 


كان نشوء الدارس الدينية والثقافية فى صدر الاسلام» واختلاف وجية النظر 

بين اجتپدن ف بمض الأصول أو الفروع دليلا على سعاحة الاسلام » وانفساحه 

لمدارك والمقول . وعلى عدم جموده على حرفية النصوص 6 وعدم محجيره لى 

الأفهام أن تنطلق فى حرية التفكير والاستنباط » لكن هذه اطربة الدينية التى 

فهم حدودها الأقدمون » وهذه السماحة الإسلامية » التى أتاحت لتلك Jil‏ 

الجبارة أن محلق فى أحواء البعث والاطلاع والاستطلاع ‏ أصبحت فيا lL‏ 

من أسباب الشحناء والللاف والتنابذ » عندما ميطر الجهل على الناس » وأعى 

التعصب ال جامد نور البصائر » ولمبت أهواء المح A‏ المفاهيي المقيقية 

تال ناو Janel ee‏ الطفاة والجبابرةمن SL‏ »أطراع ضعاف النفوس والمقاند» 

من تثق مهم الشعوب » وتکل إلمهم آمر دينها » فانطمست اروح الحية » وأصبعت 
الاق الدينية » والأصول التى تبنی علها المقائد والأعمال » مظاهر جدلية للقول 
لا للعمل » وميدانا يتسابق فيه طلاب الشهرة ااملمية للفلهور لا للحق » وللناس 
لا له » وأصبح الدين بعد ذلك Bp‏ من مرافق المياة » يأنس إليه الاس » مك 
الارث والعادة والإلف SAY.‏ الإيمان والمقيدة والعمل . وم بقوه‌ون :واجياتهم 
کا یقوم السیحیون بطقوس الكنسة . ومظاهر gai‏ دها الثاس لا صلة لما 
بالقلب ؛ ولاعلاقة ها بالإيمان . !ها واحبات تؤدى وحسب . مس الم نسان راحة 


بعد لفر اع منها وكالتى سها عندما ينحر Yul‏ حب عليه إتجازها : 


— o\ = 


وهذه هى النسكبة التی أصابت المسلمين » وباعدت بيهم وبين ديم » 
وأضمفت أثر روح التى يضفيها نور الق على قلوب المؤمدين » فأصبحوا 
لا يتقيدون فى اعمالم بالحدود ای Levy‏ الق » ولا يقفون عندما يشتبه 
عليهم اللال والحرام » ولا يحاسبون أنفسهم على »سافة البعد tty‏ وبين 
دن الله > ولا يفزعون لضعف ماوفر ی صدوره من إعان . 
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als‏ الوا لاد لعافم 

هل SCs‏ 5 الذاهب الدينية كا تسکون الذاهب الفلسفية ؟ 

قد آشرت فى آحادیی السابقة إلى أن بمض السطحیین یظنون أن المذاهب 
الدينية تد.کون کا تسکون الاحزاب السياسية » وأريد هنا أن pl‏ وجود 
الشبه‌بین الذ اهب الدينية والذاهب الفلسقية » فالذهب الفلسنى هو آراء بشرية » 
فى قضايا الحياة » آومابمد الحياة ؛ فكرة بعد فكرة » وقضية بعد قضية » وهی قابلة فى 
pol‏ طاللنقض » وكثيراً ماتبنى تلك النظريات التى يضما Sal‏ البشرى؛ على أسس 
من الوه الباطل » والنظر اناطیء » والمعرفة القاصرة ... 

أما اللذاهف الدينية » toby‏ كونت حصيلة مبادثها تمكوينا تدرجیا » فإن 
هذه المبادىء راجمة إلى أصول واحدة » غير قابلة للنقض أو Tks‏ أو البطلان » 
لأن واضعها هو Me‏ النيب والشهادة . وءن هذه الأصول الثابتة ا ممزلة من السماء » 
تستمد الذاهب انحاهاتها » وتقتبس أحكام دينها » فى عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها » 
وفى نظم حیانها » ونظم حكما » وموقفما من غيرها من الأديان . 

وليس اختلاف المذاهب فى اللقيقة إلا اختلافاً فى الفهم والتفسير لممانى تلك 
الاصول التى لا تتبدل ولا تتنیر » ولا ash‏ البطلان . ولا وجد مذهب إسلاى 
بزع أنه يستمد قواعده من غير تلك الأسول » حتى تلك الذاهب التطرفة فى 
الاعتاد على العقل . 

والقيقة التىيجب ألا يتطرق إلها الجدل » أن الإسلام وهو الدین الذى اختاره 

خالق الإنسان ليكون النظام الذى يكفل سعادة البشرية فى الحياتين » قد قرر كل 
الاس التى تنبنى le‏ السميدة للا نسان » فى كل مراحل الزمان » وبا أن 
كتابا لا يمكن أن بحوى التفاصيل الدقيقة للحوادث اليومية الجارية » والنظريات 


— عم — 


Sl‏ 4 والمقلية والعامية الستجدة ؛ والظم الاقتصادية والعمرانية المتعاقبة فى سير 
الزمان لحياة الإنسان الطويلة » فقد | كتنى الإسلام بوضم الأصول التى نستمد منها 
قواعد المقيدة والعمل » وبسند الما توجيه المقول والأفهام » ومهذا عين نقطة 
الانطلاق » yey‏ التحليق للتفكير البشرى » وقد قصد الإسلام lay‏ أن يفتح 
حال البحث والتنقیب » وأن مسح Se‏ الاختيار والقاربة » Oly‏ يعطى للا نسان 
أ كبر قسط من الرية فى المقيدة والعمل والرأى » والإسلام لا یکره شيا کا يكره 
العبودية لیر اه » ولا حارب شبثاً كا محارب الجبروت والطغيان والقللم » ونمالی 
الانسان على أخيه الانسان . 


ى 4# 1 7 
می برا تلزام al‏ 


ا | do‏ التعلین » هل بدأت لذاهب الإسلامية فى زمن الرسول صلى الله 


وتجبت فى بادىء الامر كيف مجول هذا السؤال فى خاطر مؤمن » ولكنى 
عندما فکرت ف الوضوع ظننت — وان كان الظن لا یننی من hi‏ شبثا ‏ 
أن السائل رعا فهم هذا من بعض مناقشات الصحابة » رضوان اله عل م» ارسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ وصىاجمتهم لهء أو أنه تسرب إليه من مطالعته لب.ض الكتب 
التى أثارت مثل هذه المناقشة . كا فمل الشهرستانی oO?‏ مقدمته ما يشعر أن 
الشبه التى تعلقت مها الفرق الخاطثة» قد أثيرت أصوطا فى زمن الرسول. سبل الله عليه 
وسلم؛ وأنا إذ أسوق هذا الحديث أقرر أن أبحاث العلامة الشهرسةانى أعمق من 
هذا السؤال البسيط » ومهما كان الامر» فإننى أستطيم أن أؤكد أن هذا السؤال 
بمید Le‏ عن الواقم . فقد عاش السامون فى حياة الرسول علية الصلاة والسلام » 
لا حتاجون إلى استنباط الأحكام » أو تسابق الأفهام » أو تقرير القواعد للعقائد » 
لأ نکل ذلك ليس من شأنهم » فق دکان الوحى ينزل بالأحكام فى كل حين » وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام بشرح ell‏ بقوله وعمله » ويحيب عن الأسئلة الى 
alloy‏ عا يشى ويكنى . وقد Sse‏ أن يقف الساون موقف التردد غير quill‏ 
فى قضية من القضايا أو موقف من المواقف » وقد براجمونه فى جواب من gol‏ بته 
الى ل يمتنعون مهأ سپوله ؛ عندما شرم ظو اهر معينة ¢ وقد يسلمون yy‏ الرسول 


(۱) الملل والنحل : الطبعة الأولى تصحيح أحد فهمى : المقدمة ارابمة : ص ۱۱ 
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ولکن tet‏ من الميرة Go‏ مترددا فى نفوسهم » ونی أمثال هذه الظروف » كان 
ارسول al Jo‏ عليه ول يقنعهم بالعمل » وبالنتاج الترتبة على حكه وأجوبته » 
ولعل هذ et n e‏ ۳ 
a RN dh joa dy me‏ 
رضى الله عنه ty:‏ ياعمر استمسك بفرزه فإنه نی يوحى اليه 5 

وأمثال هده Sal bl‏ لا عکن آن «دعی أحد من الباحثين أنها نو اه لفكون 
الذاهب ٠‏ أو أنها aie‏ ارسول je dt‏ اله عليه doy‏ > وکل ما يقال فا أنها 
مناقشة ازيادة الاطمئنان» کا JL‏ الخليل عايه ااسلامربه أن بريه كيف ےی الونی. 


Us‏ تون رسول الله صلى لله عليه وسلم؛ وتولى الملاقة أبو بكر ثم مره كانت 
خلافتهما امتداداً pad‏ النبوة » لولا الوحشة التى أعقبتها وفاة رول الله وانقطاع 
الوحى؛ فی نةوسالسامين واجتاعنهم, أما فى غير هذا » فقد استمرت كلة المسامين 
واحده . الا فا حدث عندما تدافش مسألة ختلف فا الأنظار » <تى بد کر 5 
من الصحابة فما علما عن رسول الله صلى ail‏ عليه وسام » فینقطم الجدل » وعوت 
امخب  gh‏ تتوافق الأ كثرية على حك فتستجیب الأقلية. ويقم الاجماع »كا وقم 
فى البيعة لأبى بكر » ویستمر السلمون فى کفاحهم لاطنیان» و نشرم liza‏ وجهادم 
فى سبیله » لا يدون Gy‏ للدعة » ولا فراغا للراحة » وعندما تستحد حوادث » 
أو تقم أمور che‏ إلى جک > يتولى ذلاث أولوا الأمر dally‏ من السلمين » الذين 
كانوا مستعدين هذا كل الاستعداد ؛ يبحثون عن الأصول فى كتاب الله » فان 
لم مجدوا فنی سنه رسول الله » فإن لم جدوا فنى إجماع الملمين » فان ۸ مجدوا» 
قاسوها على أشباهها ونظائرها ؛ ما وفع فيه > مستمد من الأصول السابقة . 


وامتد الزمن » وانتشر الإسلام فى أ كثر بقاع الأرض » ونقص عدد الصحابة 


— ۱ — 


الذين عاشوا فى عصر النبوة » و؟مهدوا مدا fo‏ الله عليه وسلم » وشاهدوا تزول 
الوحی: ودخل الإضلام ناس لا یمرفون chez pall Al‏ ولا يذهمون مقاصد الشر day‏ 
الإسلامية كا یفهمها الصحابة الأولون »فسکان ازاما أن يفسر لحم القرآن الکرع » 
وأن يشرح هم الحديت الشريف » Oly‏ توضح لهم مقاصد ااشريمة الإسلامية » 
ومن هذه الدروس »ء ومن!لأسثلة والفاقشات التىترد على ألسنة السلمين الجده ‏ 
هولاء المسامين الذين لم بشم‌دوا زول الوحى » ول بروا شخصية الرسول القوية » 


الق تشع لال الرسالة — د كو ن الداهت . 


bled SN نام‎ 

إذا أردنا أن نورخ للمذاهب الإسلامية بنسبتها إلى المعلمين الأوائل ٠‏ الذين 
کان لم التاثير الروحى والثقانى الأ كبر على الناس » فان المذهب الإباضى » يكون 
من أوها نشوء!ءفق د كان معلمه الأول جابر بن زید» من كيار التابمين» الذين نشروا 
الثقافة الإسلامية ‌القرن الأول المجرىء وقد عاش هذا الإمام المظي» ما بین سنتى 
45-5 للهجرة النبوية » على صاحما أفضل الصلاة وأزی التحية . 

إن أغلب المثا کل التى اختلفت فما الأمة نشأت ف الثلثين الأخيرين من 
القرن الأول . وقد حصر العلامة الشهرسةالى هذه المشا کل فى أربعة أصول MS‏ 
کا يقول. ھی : 

١‏ - الصفات والتوحيد فپا. 

؟ - القدر والمدل . 

؟- الوعد والوعيد . 

. السمع والعقل والرسالة والأمانة‎ - ٤ 

ثم شرح السائل التى تندرج حت كل قسم من هذه الأقسام » والذى يعنينا 
من ذلك فى هذا الفصل أن نشير إلى ما أثير منها فى القرن الأول » واخذ الإباضية 
فيه مذهبهم » مستندین إلى البراهين القاطعة » والآيات SEL‏ من كتاب الله 
الکرم . 

مما أثير فى ذلك القرن» مشا كل القدر والصفات » والوعد والوعيد » NE‏ 
قضية انللافة قد استنادت جهدا كبيراً من رجال Jal‏ والح فى ذث العصر . 


)\( الملل واأنحل > ۱ ۱:دمه الما a‏ ص + 


— le ست‎ 


cy‏ الإياضية» وفى مقدمتهم الإمام الأ كبر جابر بن زيد هذه المشا كل 
کا درسها غيرم من علماء الإسلام » وانهوا فيها إلى الرأى والمذهب الذى yas‏ 
بصعته وصوابه » ما بوافق کتاب الله وسدة رسول الله صلی الله عليه ery‏ " 

اتخذ الإباضية الأصل الأول لمذهمم فما Glan‏ بالبارىء سبحانه وتعالی +تتزیهه 

نما عن مشالبة GWE‏ استناداً إلى الآيات OA‏ من نات أله وما ووه ف 

لقرآن الكريم ما بوه التشبيه؛ فإنه يحب الإيعان به أنهمن عند الله“ وتأول OAM‏ 
الوهمة للتشبيه ما یقتضیه العنى من السياق کتأویل الاستواء بالاتیلاء » واليد 
بالقدرة » وما إلى ذلك . 

وفى قضية الفدر رأى الاباضية مند ذلاك المين؛ أن یمان لا a‏ نی oh‏ 
الا نسان بالقدر؛ خبره وشره» آنه من لله وال Lito‏ وما تعملور, » أرر لم کاس 
وا م» 2 شل Deer‏ عر ال ۳ رغال کل سىء ».ولامبدحق الا کتساب 
والاختيار . وهكذا استقرت آراء الاباضية فى أ AT‏ مسائل انالاف عل الاصول 
الستمدة من القرآن الکرع » والحديث النبوى الشر يفء ولا بزال بقية من آصا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » أحياء وقد رجم الإمام الا كبر فى كثير من هذ 
السائل إلى آراء الصحابة ؛ کمبد الله بن العباس » وعائشة أم المؤمنين کا وقع ف 
مس رؤية البارى UJ‏ الاسراء» so‏ تی قالت : من زعم أن ن دا رأى ربه فقد أعظ 


على اللهالفرية - د 
ومن هذا الفصل يتبين لاقارىء الكريم أن الذهب الإباضى اقتبس أصوله 


القوعة التى بنى علمها عقائده وأعاله فى خير الفرون"" Lee‏ كانت بقية ٠ن‏ 


SLC‏ سميح الربيم باب (۱۰) فى ذ کر الشرك والسکفر ص ۱۷ أبو عبيدةءن the‏ رن 
زط » عن isl‏ زوج الى سل لل عليه وسل لت: ۰« من زعم أن عدا رأى ره فقد wel‏ 


على ill al‏ 4 . 
۲۱( ادا اسر الفرن باه ی الزه ی للتمارف ل حديث رصول ale ay | de an!‏ وسل > ze‏ 


القرون GS‏ » ثم الذى يلوتهم . . الحديث ». 


— "١ — 


أ حاب رول الله صلى الله عليه وسل ينشرون الثقافة بعاهم » ويوضحون هدى 
تمد عسلسکمم ؛ وینصرون دن الله Pole sb‏ و وجبهم و لصيحتهم > واه Kae‏ 
كانت تحدث الشا کل وتنجم البدع » فیف‌کر فیها الللماء الأعلام » كان جار 
رفی الله ae‏ درا دراسة الؤمن الحقق » فإذا لم يتين له منفذ الصواب» 
رجم إلى أساتذته الذين عرفوا من أعرار الإسلام وروحه »مالم یفهمه غيرهم ؛ 
فعرضها على ترجمان القران» أو على ا جيراء التي قال فبا عايه السلام : [ خذوا عنها 
نصف دينج ] أو أنس بن مالك خادم‌ر سول الله صلى الله و ؛ وعبد الله ن 
عر رضى dil‏ عنهما » أو غيرهم ممن آونی SOL‏ » وأجازه ارسول عليه الصلاة 
و ااسلام لاتعلم و الارشاد . 

و بمد استقرار آراء الاباضية »بأزمئة مختلفة » نطول أوتقصر» بدأت تتكون 
الذاهب‌الاخری » وتنتشر فى بعض Sle‏ العالم OLY‏ ؛ فسکونت pall‏ ثم 
تکونت غيرها من الذاهب التى يعتذقها كثرة المسلمين اليوم ٠‏ 

وسمذا الاعتبار » يكون المذهب الاباضی أول المذاه المعتدلة نشوها » وأقرمها 
إلى عصر النبوة وخير القرون » وأفهمها اروح الاسلام » وأسرار التشريم ؛ وهدى 
ear BY‏ . 

ولهذه الأسباب نفسهاء نستعرض فى فصول AST‏ بعض الا جاهات ااتى ختص 
بها أو يكاد يختص بها . 


عندما كان كبار العلماء من التابمين » يعقدون مجالس الم » يفسرون كتاب 
الله » ويروون لاناس ماحنظوا عن رسول الل صلى الله عليه وسل » من قول ول » 
ويفتون للناس فما يعرض A‏ من مشا كل كانت قضية الللافة » قد أخذت 
حفلها من النقاش + واستقر فيه الاس على آراء نة » حسب أدلتهم نی Spe‏ 
بها ؛ وأصولم التى يستددون إليها . 

وكان جار بن زيد الأزدى - أحد هؤلاء العلماء  SAI‏ البصرة مقراً له » 
پنشر فما العلل » ووالى التدريس والتأليف » ويهتم بشؤون السلمین » وكانت قضية 
BUI‏ من القضايا التى مرت عليه » ودرسها دراسة مستفيضة عميقة » واتهى فا 
إلى رأى ثابت مبنى على روح Wall‏ فى الإسلام » ومستمد من TM‏ الکریم » 
ومستند على سيرة السلف من أسحاب النى عليه الصلاة والسلام . 

كان برى أن الحلافة al‏ مرافق الدولة » diel,‏ مظهر للا مة » وأقوى سلطة 
نشرف على تنفیذ أوامر الله » وتطبیق أحكام الكتاب الکرم > وهى هذا 
لوصف لا يمكن أن مخضم لنظام ورانی » ولا أن ترتبط مجنس أو قبيلة أو أسرة 
أو لون > واعا حب أن bat‏ فا الكفاءة للطلقة في الكفاءة افدينية » 
والكفاءة انللقية » والكفاءة المملية » والکفاهة المقلية ؛ فإذا نساوت هذه 
الكفاءات فى مجوعة من الناس » آمکن أن تحمل الماثمية أو القرشية أو المروية 
من أسباب الفاضلة » أو من وسائل الترجیح » أما فى غير ذلك فليسر, طا حاب . 

وقد عرف الناس هذا الرأى لجار بن زيد » كا عرفوه لكثير من MM‏ 
dey lll‏ » ولكثبر من آمحاب رسول dl‏ صلی الله عليه ول . وکان طلابه 


3 
ينشرون ذلك عنه » ويتحدثون 4 » وق هذه النقطة يلتق رأى الإياضية oly‏ 
الخوارج » ومن هنا زلق بعض الوترخين » غسبوا أن الإباضية فرقة من الحوارج » 
دون أن تجهدوا opal‏ فى الاطلاع على بقية الأصول AS,‏ . وقد سبق أن 
قات فى موضع من الفصول السابقة » أن توافق فرقتين على رأى معين » لا يجملهما 
فرقة واحدة » ولمل قضية BH‏ هى أم قضية يلتق فيها الإباضية والحوارج على 
sl,‏ واحد ؛ lay‏ عدا ذلك فالإباضية أبعد الناس عن اتلوارج فى فهمهم للا سلام > 

وعلهم بأحكامه . 


على أننى اعتقد أن الامة الإسلامية ‏ بعد التجارب الطويلة الر رة » وبعد 
أن ابتعد بها التارريخ عن Sly gl‏ الخاصة » التى سيرتها فى MEL‏ معين — 
لا بسعها إلا أن تری رأى الإباضية فى قضية dust‏ » وأن علماء الإسلام لا عکن 
أن ,رجحوا غير هذا الرأى ؛ وإذا قدر للاامة الاسلامية أن مجتمع » وأن ترجم إلى 
حك الله » oly‏ تلنى هذه SL tll‏ التىجاء بها الاستعار» لإبعاد هذه الأمة الإسلامية 
عن كتاب الله » وقدر للخلافة الإسلامية أن تتولى شوةون المسدين کا أمر الله > 
أو قار ذلك ؛ وكان للا مة أن مختار رس الدولة الذى تلق بين يديه بمقدرات. 
الأمة » ما وسعها إلا أن ترجم إلى قواعد هذا الذهب » لتختار الخليفة أو رئيس 
الدولة » حسب الشروط السابقة التى آشرنا إلى بعضها » ولما أقامت لاهائمية 
أو القرشية أو العروبة أى وزن » اللهم إلا فى مقام الترجيح » عندما تتساوى 
المواهب والكفاءات » وان تتساوى الواهب والكفاءات فى أمة تشعمل على 
اللابين من GLE‏ الأفهام والمقول والأخلاق . 


وإنه لسرلى حقاً أن أقتطف من الأستاذ تمد الغزالى » السطور الرائمة 
الانية ‏ لأختر بها هذا الفصل : « وحن نتساءل فے هذا الجدل كله ؟ وما يضرنا 


— ٩6 مت‎ 


أو يفيد با من هذا الاسب ؟ وما ينقصنا أو پزیدنا من إفريقيا أو Let‏ ؟ وما فضل 
عبد مس عل توت عبخ آمون ؟ أو حتمس على عنتره ؟ ولاذا لايقال فى امجار إن 
الزئجى المسل خير من الماشمى المنافق ٠‏ وأن قضية فلسطينمن شأن الإسلام وللسلین » 
قبل أن تكون من شأن العرب والستعمرين » وأن صاحب الرسا4 المظمى قال : 
« لیفتبین أقوام من الفخر بآبائهم الذين ماتواء إما م غم جبنم » لينكونن أهون 
على الله من GLI‏ الذى يدهده انرء بأنفه » إن الله تمالى قد أذهب عدم عبية 
— كبر الجاهلية » إما هو مومن تتى » أو فاجر شتی » النا س كلهم بدو آدم » 
وادم GE‏ من تراب 6. 


(م ه- الإباضية ) 


Sia 
LI ابسواوء ا‎ an 

لمل من الصفات التى عتاز بها الاباضية » أنهم لا يميلون إلى EST‏ الجدل » 
ولا برناحون لمناقشة الفارغة » وانلصام التعنت » ولا بشناون أوقاتهم بترديد 
الأقاويل » وإطالة الأحاديث » وذلك أن قواعد الدين جعلتهم gto hs‏ بقيمة الفكرة 
لا الكلمة ؛ ويحدون قوة الدليل فى العمل. لا فى القول» ويعرفون أن إقامة الحجة 
بالسلوك أقوى منها بالدعوى » ولذلك فأنت عبدما ترجع إلى. أسواق الجدل » 
ومؤعرات الکلام فى التاريخ GLY‏ الطويل » فإنك جد الاباضية أقل الفرق 
كلاماوأ كثرها عملا » وأخفما Cae‏ » وأرجحبا إعاناً » وأبمدها عن الدعوی 
وأدناها إلى الاهتداء ۰ 

وعندما أنتقلت المناقشات من طور البحث عن الق » والماس الصواب » 
وتصحیح العقيدة » إلى طور آخر : هو عقد مجالس للخصام » ومجامع لمداظرة 
والاعب بالكلام » والجدل لاحصول على لذة الفوز فى المعارك البيانية الحامية » التى 
يقصد منها الفلوور أ کترها مما يقصد منها البحث عن القيقة » وظهر فى أفق 
الحياة » حياة المسلمين » أولئك اللفر الذين يريدون أن علاوًا الدنيا بالضحیج » 
ویشناوا أذهان الئاس بالقول ٠‏ ۱ 

عندما انتقلت حياة المسلبين إلى هذا الوضع » رجم الإباضية ‏ وقد آمنوا 
بصحة مذهبهم » وسلامة عقيدتهم » بعدأن محصوها وبنوها على الأصول م نكتاب 
الله وسبة رسول الله صلل dl‏ عليه وسل ؛ لم تدخلها بدعة أو خرافه » وعرضوا 
مختلف الشا كل على الميزان الذى وضعه المشرع الا كبر » قبل أن يشتد اللجاج 
بالناس س رجم الإياضية إلى eral‏ يحاسبونها على العمل le‏ علمت » ويسيرون 
بها على نور من دين الله » ينشرون ما ثبت عبدم بالدليل الذى لايجتمل ااتأويل » 


E‏ لكا 


فى هدوء واتزان » لا يشغلون أنفسهم بالصخب الداوی الذى ليس له تاج 4 
ولا يلقون بأنفسهم فى الكفاح الکلای الذى يهدف إلى مظاهر المظمة واللفوذ 
فى الدنيا » ولکنهم مع کل ذلك کانوا أحرص الناس على إقامة GEN‏ » وإثبات 
أدلته » وعندما art,‏ الوقف ofl‏ على أباطيل المدعين » وثرهات المبتدعين » 
وشبهات المفترين » فإن علماء الإباضية يكونون أسرع ااناس إلى تحط الباطل > 
الذى بريد أن يستعان » أو الشهة التى يبتنى صاحما أن يكسوها ثوب الججة » 
وما أن يحطموا الباطل » ويفحموا أسحابه » حتى یمودوا إلى العمل فى سبيلهم الذى. 
میدوه Seg‏ الذى اختاروه ؛ عم لصا له والأمة » واستمساك متين AK bee‏ 
والسنة » ودووب لا يد نتم لا علاء كلة الله . يتآمرون بالعروف ويتناهون عن 
النکر » ويتبعون سبیل الله الذى حدده الاسلام» وأوتحه هدی مد عليه السلام ٠‏ 
cus‏ لا تصاحبه ضحة ٠‏ ونصر لا نسبقه دعوى » ولا يعقبه تبجح أو افتخار 
أو 0 »سنال هاده لابصغب ولا يلعن ؛ ول‌کنه يقعلم طريق 
التحدى » عن الأهواء والبدع » ويلزم الباطل أن هوارى فلا يستعان » ويتضاءل 
کان واصل بن عطاء إمام المسزلة » يتوق إلى يحادلة ألى عبيدة مسل » ويعد 
المدة لذلك » حتى سنحت له الفرصة ذات بوم » وجمعهما مكان » فقال واصل. 
لأىعبيدة :أنت‌الذى هول: ان بعذب على القدر؟ فقال ‏ وعبيدة : لا » ولکی 
أقول يعذب على القدور . ثم قال أبو عبيدة لواصل :أنت الذى تقول : إن SIN‏ 
يعصى باستكراه ؟ فمجز واصل وسكت عن الجواب ۰ فقيل له بعد ذلك ؛ سألتة 
فتخلس » وسألك فكت » فقال واصل :بيت له بنياناً منذ ثلاثين سنة » فهدمه 


(1) ee 


)4( ل العامة والبتدئن ص ٩‏ هامقه رقم ۱ 
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كان المعنزلة أ كثر الفرق الإسلامية حباً لاجدل » ولذلك نهم لا ینفکون 
عن حدی غيرم من الفرق الإسلامية » وحدی جماعة منهم أهل الذهب» فمقدوا 
Cle‏ لمناظرة » وتقدم المتزل الذى سهر فى إعداد الأسئلة والأجوية » فبادى: 
یاعبد الله » فلل يحبه أحد» لأن الجلس يشتمل على عده من المبادلة » فقال : عبد الله 
ابن اللمعلی الإباضى أريد » فأجابه » فقال الممتزلى : ياعبد لهل نستطيع أن تنتقل 
من مکان لست فيه إلى مكان ات فيه فقال عبد dl‏ : لا » فقال العری : 
هل ت-تطیم أن تنتقل من مکان أنت فيه إلى مكان لست فيه فقال : إذا شت » 
فقال : خرجت منها با ان Jett‏ . وهكذا انتقض peg thal lol‏ فى إعداده 
Call,‏ له ليالى سودا ۰ 

وقع فى نفس الحجاج شىء من القدر نشکا » ذلك إلى كاتبه يزيد بن مسل » 
فبعث يزيد يسأل جابراً ‏ وکان به ممجبا » وفيه واثقا » فأجابه : قل للا مير يكثر 
من ترديد خطبته » فإن فيها الجواب عا يسأل ؛ وردد اجاج خطبته » وأ كثر 
فيها التنفكير » فانتبه إلى أن خطبته تشتمل على قوله تعالی: 

۱ می یریم Dt‏ شريو الم بتر ى وس بضلل فأرئك فم الاسر وہ » ٠‏ 

وفى ac SOWA‏ الجواب على حيرة المجاج » فةال ليزيد : و rh Ae‏ ید » 
ما أعل Pate‏ 

وأراد dele‏ من انلوارج - وم يستحلون آموال المسلمين ومبى نامهم 
وأطفاهم — أن محادلوا جابرأ » فقال لهم : 

آلیس قد حرم الله دماء المسلمين بدين ؟ فقالوا : عم » فقال : وحرم البراءة 
منهم بدين ؟ فقالوا : نعم ! فقال : أو ليس قد أحل دماء Jal‏ المرب بدين بعد 


)\( السر ص ۲ وقد ذ کر ا(صه4 ابن المذير واابارو ی J‏ الأزهار . 
)1( راجم السير اشماخی » وشرح عقيدة 'اتوحيد اقطب EW‏ 


— Ye 3 


رما بدین ؟ ققالوا : بل ! وحرم الله ولايتهم بدين بعد الأمر بها بدين ؟ 
.لا : نعم | فقال : هل أحل ما بعد هذا بدین ۲۳۳۲ 

فسكتواء ومکذا استطاع أن يسير بهم خطوة خطوة حتی يضم أيديهم على 
الق » ويعرفهم أن الأحكام التى تنطبق على المسامين ليست كالأحكام التى تنطبق 
على الشر os,‏ آن الموحدإذا ار تکب‌ماحل 4 دمه لا یکو J‏ ذلك كافيا لا ستحلال 
ماله ؛ وی نسائه وأطفاله . 


إن دم الموحد قد يحل لتنفيذ حک الله فى المقوبات على بعض الجراتم الاجتماءية 
أو السياسية ؛ كالفتل والزناء وقطم الطريق والبنى » وهذه الأحكام إعا یقصد 
منها أولا عقوبة الجرم على ما ارتکب » وثانياً زجر الناس عن ارتكاب مثل 
هذه الا نام » والمقوبة فى کل أحكام الشريعة ؛ إنما قدرت بالضرورة : وبنیت على 
الأسباب الداعية إلا » وحددت طريقة تنفيذها دون إسر اف أو مبالغة . 

ولذلك فلا حل أن تتعدی الحدود التى رست لها » وهذا gall‏ دق على lal‏ 
بعض الناس » فسألوا الإمام علي لما ناقشوه عن وقعة JEL‏ فقالوا : علات نا دماء 
قوم وحرمت عاينا أموالم . وهو نفس السوال Sl‏ و حهه أ حد جند ألى willed‏ 
عبد الأعل عندما احتل Kab Ny atl‏ عايه أبو انلطاب هدا الو ال وزحره عنه » 
وقال له : لو فملنا ذلك كان حقیفاً على الله أن یکینا معهم فى OAM‏ 


(۱) راجم ااصدرن الاببين : 

)¥( لاليرس: ۱۲۹ مایل: 

« وكان رجه الله أحسن السيرة شهم حين هز مهم ؟ | جوز على جرخ ۰ و ی مديراً . 
فقال له خالد الاواق : نا کل من أمواله. كا يأ کلرن من أمواكا . قال yl‏ الطاب : حقيق 
على الله أن دخلا مم,. الار « کایا دخات أمة ا نت أختها حى اذا آدرکو ۱ فپا جما هالت 
أخرام لاو ام ربا ۵ لا أضلوة! فا lies Lae sg‏ من‌النار قال ا كل ضذهف ولکن | لا تهون » 


م ار حل 6 ۱۰ ۵ هه 


ذهب كثير من الفرق الإسلامية إلى إغلاق باب الاجتهاد بعد عصور معيئة » 
حاسبين آنه لن يأنى ناس فى مستوى التهدین السابقين » وأنه لم يبق فى الدين 
ميدان بنفسح للاجتہاد . 


وحینا حجر هؤلاء الجامدون على عقول المساين وأفهامهم أن تنطلق » وحلق 
فى الميادين الفساح التى فتحها الكتاب اسکرع بدعوة المؤمنين إلى الانطلاق 
والتحرر والتفكير » حين فملوا ذلك وأوقفوا تيار التفكير » جمدوا الإسلام 
من جية أخرى على نظرات وییثات وأزمنة خاصة . 


وقد عرف الإباضية منذ أول وهلة » أن هذه اافکرة ال جامدة لا تتمثى مع 
روح الإسلام الذى يصلح لكل زمان ومكان « فان الإسلام بمد أن دم الحدود 
التى لا ینبنی مخطيهاء أراد من السامین أن ينطلقوا عواهبپم وأفكارم » وعلومهم 
وأفهامهم فى ميادين الحياة » برودون الجاهيل » ويفتتحون المغالق » وينيرون الدبيل 
أمام أفواج البشرية فى جميم الأعصار والأمصار ٠‏ فل ججر على أواخر الامة 
ما أباحه لأوائلها » وللسامون فى جميع المصور لا يتفاضلون إلا بالتقوى والإيمان 
والعمل الصا » والكفاح المتواصل فى سبيل الله » باستثناء شرف الصحبة لأولئك 
النفر الذين اختارهم الله أن يكونوا lel‏ مد صلى الله عليه وسل « والدفعة الأول 
التى حمل مشعل اهداية نلير البشر ية الضالة . 

إن حاجة المسامين إلى الجتهدين فى العصور المتأخرة » وإلى أبحامهم فى هذه 
الشا کل الكثيرة » التى تعرضها الحضارات الختلفة على الأمة » أشد من حاجتها 
إلمهم فى الأزمنة السابقة » ووصولالعاملين من هذه الأمة إلى الاجتهاد أيسر فى هذه 


— ل 


العصور لسهولة المواصلات» وإمككان اتصال العلداء ؛ وحصولم على جميم الصادر الى 
تساعدم على أبحامهم ومناقشتهم . 

ولا كان الاباضية يعتقدون أن ما فتحه الله لأوائل هذه الامة لاينفلق عن 
آخرها » وأن باب الاجتهاد الذى رکه [ مد Jo‏ الله عليه وسل ] مفتوحا على 
مصراعيه » SEY‏ أن بنلقه فقيه منلق pill‏ » ولذلك فقد ناقشوا قضية الاجتهاد 
والمستوى العلى الذى يؤهل صاحبه لاقيام بهذا اامبء ٠‏ وهل يصح الاختصاص 
فيه لمن استكل شرائط لاجنهاد فى قسم دون قسم ؟ لثلا تتوقف الملكات 
والواهب فى ميدان من ميادين العلل والحياة » من أجل ميدان آخر تعمل فيه 
ملكات وعقول أخرى ٠‏ 


» فما کتبهالملامةالسالی فى هذا الموضوع كثيراً من الايضاح والتحقيق‎ Joly 
فاستمم إليه يقول بعد أن أوضح الشروط التى بحب أن تتوفر فى اجتهد ۰ كالمل‎ 
إللغة » وأصولالدين ؛ وأصولالفقه » ومصادرالأدلة منالكةاب والسنة والإجماع:‎ 
بشىء دون شىء »کا ل وکان‎ Ue أما إذا اختل منها بعض الشروط » وكان‎ « 
. ؛ دون غيرها . أو بأدلة البيوع دون غيره » أو حو ذلك‎ Ka بأد‎ Oe 
تام . فېل وز له أن يحتهد فى استنباط‎ Cul » با عل من‎ Gace وكان‎ 
؟ أم لا يجوز له حتى يكون ما يحميم أحكام الكتاب‎ (AM ماعل من‎ 
والسنة ؟‎ 


ذهب الإمام الكدى رضى الله عنه إلى جواز ذلك » ونسب هذا القول إلى 
أ كثر الأصولين » وقيل لا مجوز الاجتهاد فى بمض السائل دون بمض» وان 
عرف من ذنك البعض BV‏ التى تتعلق بها أحكامه » وهذه TM‏ معروفة عنده » 
بتجزی" الاجتهاه » والصحيح ماعليه الامام من جواز ذلك ٠‏ لأنه لو اشترطنا 


كال الاجتهاد فى کل فن » محیث لا جهل الجتهد شيئا من مأخذ كل مسألة » لازم 
أن لا جيل الجند شيا من PLU‏ الاجتپادة » لکال علمه عأخذ كل مسألة » 
والا كان قاصراً » وقد سثل مالك بن أنس عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع غ١‏ 
وقال فى البقية لا أدرى » فلو لا أنه يصح الاجتهاد فى مسألة دون أخرى We‏ جاز له 
أن غيب عن Gall‏ + وكذاك JB‏ عن بنش ileal‏ : ارقف فى Flee‏ 
الاحکام » معاذ وان عمر وغيرها ۰ وكذلك عن التابمین » وتابم التابمین )حتّى 
lege‏ ذلك شمارا فى علماء الاخرة ۰ فلو لم يكن GEM‏ فى بمض السائل 


aL ۶ ۰ ۰‏ ۳ زا oo‏ 8 40 
دون (عص J'‏ تشب ۸۵ SR‏ ا ی 


هکذا بکثیر من انسماحة والوضوح والتحرر » بناقشون الشا كل مستندین 
إلى عمل الصحابة والتابعين » وسيرة السلف !اصالین » لا ححرون ما وسعه الم » 
ولا محرمون ماأحله الدين ۰ ولا يتركون مشاكل العصور التتابعة تتراک مندحجة 
على yl‏ اب من الاجتهاد أغلةتها أفهام بليدة » لتعود هذه الشا كل القبقرى لتتطلب 
الأحكام من عداء قد بليت عظامهم » وفنيت أنظارم » واستوفوا اجالهم منذ 


فرون مديدة.. 


واه لما يبعث على انشراح قلوب الؤمنين أن أدرك أ كثر علماء السلمین 
فى هذا العصرء صواب هذه النظرة عند الاباضية » فانتفضوا یقطمون هذه السلاسل 
التى كبلت فرقا من المسلين عصوراً طويلة » ویکسرون هذه الاو اب التى أغلقت 
دون الانطلاق فى سماء التفكير والاجتهاد » ویقتحمون هذا الميدان الححور الذى 
خصصته النظرة الجامذة متحفاً للموتى » ويبيحون للمسدين ما أباحه اله لهم » 
بل eres‏ إلى السباق فيه فقال : 


۰ ۲۷۸ : : < شرح طلهة الاس‎ )١( 


— 4لا — 
« فلوو تمر م کل فرق موم oe NS dab‏ ولینذروا ACP‏ 
زا ر معرا البرم Cad A‏ 


ومن GE‏ أنه لبس مطلوبا من هذه الطائفة التى ندعی لل رسالة الله وتفقيه 
المسلمين ق‌الدین » وإنذارم عند مايستكملون عدة الدعاة من Jelly UW!‏ والعمل . 
لس مطلوبا من هذه الطائفة أن يكونوا حل PLL‏ جافة » وقضايا مسلمة » 
مختزنونها فى ذواكر جامدة » كأنها طبعة مكررة » لكتب محفوظة ۰ فإن 
أمثال هؤلاء لايصح أن وصفوا بالفقه » ولا يستطيءون الإنذار » ولا یقوون 
على حمل رسال الله“ . 


وقد يكون Sead‏ ام من أوائل من حطم الجود » وحمل أواء الثورة على 
الرجعية الدينية التى حسکت ف المسلمين : عدة قرون ؛ وتوقفت مهم دون تقدم » 
تنظر فى حيرة وارتباك إلى موكب المياة یتفلفل بالبشر بة فى أطواء الزمن » og‏ 
إلى التحرر من هذا القيد الذى كيل به جهلة الفقهاء انطلاقة الفهم SEY‏ 
العميق لأحداث الزمن وتطورات الياة . 


كان ال اضية منذ العصر الأول من وعى هذه القيقة » وفهم روح الإسلام 
التى دما إليها فى الکتاب الکرم + وهدى رسوله القوع فى تو جبهه WEY‏ 
رضوان لله عليهم :"كا فمل عليه السلام مع معاذ بن جبل » حتى حمد الله على توفيق 
رسول رسول اله . فل يسمحوا لهذا القيد أن يفل أيديهم » ولمذا جر أن يقف 
دون انطلاقهم » وفذا الود أن يسيطر على عقوطم وأفهامهم وعلومهم » وذلك 
لأنهم يعتبرون مدارك الناس ومواهبهم متساوية » وكا أمكن أن نجىء القرون 
الأولى بالمالقة الأعلام » يمكن أن تحىء القرون المتوسطة والتأخرة بالمالقة 
والأعلام . 


— Vo — 


wells‏ المصادر الى تق ما الأوأون هی نفس المصادر الى ro‏ معها 
وهذه قضية ثانية من القضايا التى يكاد ينفرد بها الإباضية » والتى تتمشى مم 
اعاب المذاهب الأخرى » و پفهموا حقيقتها إلا فى هذا العصر الذى بدأ فيه 


السلمون ينفضون عنهم غبار ااخفلة o gly‏ والرجمية » وينطلقون فما مهدته سماحة 
الإسلام ٠‏ ودعا إليه سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام . 


i ae م‎ ١ 7 
وول ول‎ ead بسن‎ 

من US‏ ای كاد بنهر > ما الا باضية : هذه القاعده امامه ای لا عکن أن 
تسكون للاسلام عرة بدونها » هذه القاعدة هى اشتراطهم العمل نام الاسلام ٠‏ 

» عنم ال ارر سمزم‎ oy Ny!” 

والا سلام لا یم الا ,ول وعمل » فالئول : النطق بكلمة الشمأدة ٠‏ والعمل 
لا تیان ail ene‏ » واجتناب جيم Ob Fl‏ والوتوف عند جيم الشبهات . 

النطق بالشهادة يدخل الشخص ف الخطط GI abt‏ لمسلین » فیحرم دمه » 
وماله » و محفظ کرامة ناله وأطفاله » لقوله عليه السلام : [ أممت أن أقاتل الناس 
حتی بقولوا : لا له الا الله ؛ فاذا قلوها فقد حقنوا منى دماءم وأموالم إلا حتها ] ء 
JS‏ وما حقها يارسول الله ؟ قال :[ کفر بمد إيمان » وزلی بعد احصان » وقتل 
النةس . ]۲ أما أن یکتق المرء بالنطق هذه الكلمة » ويهمل العمل با فرضه 
ار » فهذا Oli‏ غير تام » وعمل غير Phe‏ » إن طبيعة الاسلام تقتضى من الشخص 
أن یمن لله ورسالته » وأن بصرح بهذا الاريمان » وأن يندفع للعمل le‏ جاءت به 
هذه الرسالة » الى آمن مها . 

ولو ألقيت نظرة إلى العالم GEM‏ اليوم » الذى يموج بملابين من البشر » 
يشهدون أن لا له إلا الله ae oly‏ رسول الله © ویفخرون بأنهم مسدون » 
اختاره الله GY‏ يكونوا فى الأمة التى أراد الله أن تم بها الأمم الومنة » Genin‏ 


)1( حاء فى صصح ال بیع باب : جامع الغزو فى سبل الله المزء gu‏ س ٩‏ ۱ بلفظ ۰ 
( أبوءبيدة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال : فال رسول الله صلى الله عليه و : «أمرت 
أن اتل cm LI‏ يقولوا لا لله إلا الله فاذا قالوها add‏ عص.وا ge‏ دماءثم وأموالهم إلا عتبا > 


بشریمتها شرام السماء . إنك لو ألقيت نظرة إلى هؤلاء السلدين وإلى أعالم ء 
لأذهلتك البتيحة » وساءتك المقارنة . 

إن لله حين آرسل مدا صل الله عليه وسل بشربعة الاإسلام » أر اد أن يكون 
ال کله لله 6 وأن لابكون لله فى الؤمن شريك » » فان الله أغنى الشركاء » فإِما أن 
يتوحه الؤمن إل الله بقابه ولسانه وجوارحه والا فان الله غنى عنه . 

وما جدوى أن يلوك اللسا نكلمة التوحيد » ويمتلىء القاب بحب غير الله ء؛ 
وتنسابق الجوارح إلى كل ما نهی الله عنه ‏ تاركة لما فرضه الله عليها . 

ما وزن هذا الس الذى لا يقرب الصلاة ؟ أو لا بعترف بالزكاة ؟ أو لا بحج 
إلا للمباهاه ؟ . 

وما وزن هذا ال الذى يدخل WLI‏ فیشرب حى يفقد عقله ؟ والقمرة 
حى ينقد ماله ؟ والماخور حى ينوك are?‏ وميتك ستره ؟ 

ما وزن هذا الل عند الله ؟ si‏ 

وما وزن هذا jell‏ اذى ينطلق فى الشوارع تحمل أصابعه المسبحة ليراه 
اناس » ونم شفتاه بلا إله إلا الله ء وجول عيناء بين المفائن التى حرم الله > حتى 
جد من أعين الناس غرة ؛ فير تكب الفاحشة ry ge‏ المال الحرام » ثم CF‏ فیضنی 
على المدخل الفاسق Oy‏ من الوقار اندارجی ليظن الناس أنه مومن ؟ 

وما وزن هذا pull‏ ؟ الذى تج بقول الفلیسوف على قول الله “ 
بنظرية فروید على سنة رسول any » I‏ بفلسفة ما ركس دون فاسفة دم ‘ 
ويعطل أحكام الكتاب بالدساتير الى وضعها جان بول سار ر » ۳ أوجون دوی؛ 
أ وكارل ماركس ؟ 


(۱) ليس القه‌ود هذه hele SI‏ عيناها فقط» ولكهم مثل لمشراب من الشخصات الى 
توف WE‏ أو Wi His yy KDI‏ وكراؤها بدلا من أحكم الله »نذا قلت : قال الله » 
أو قال رسوله اجبت : ال فرويد » أو درون أو ماركس . أو سارم » أو غير هؤلاء من 
«pe‏ . قلوب التو نين biel‏ چم 


وت 


۷۹ — 
ما وزن هدا Jul‏ عند الله ؟ 


وما وزن هذا الل الذى ينفق الأموال فى كل سبيل إلا سبيل الله ویر ؛ 
وبشترك فى کل مشروع إلا مشروع المعروف ۰ وينهى عن كل جاس إلا مجلس 
الشکر ؟!1. 

ما وزن هدا اس عند الله ؟ 

فاون هذا الل الذى يستغفل الناس بالدين » و ختاهم عن Al yA‏ باظهار 
os gil‏ » فدسرقها باستحقاق الصدقة ؟ 

ما وزن هذا المسل عند الله ؟ 

وما وزن هذا الل الذى يستعبد الناس Al yl,‏ حخرية الملك » ویسترم 
خير العبيد بدعوى ولاية الاس ؛ وك عليهم بالتجبيل » والتفقير والإذلال ؟ 

ما وزن هذا امسلل عند الله ؟ 

وما وزن ذلك الل الذى سمم مهذا العصر فتعصر » وقيل له عن الاشترا كية 
فتشرك » ثم دعى إلى الشيوعية فتشيع ؟ 


ما وزن هذا السلم عند له ؟ 


وليست هذه الصور مقصورة على الأفراد » وإنما هى تنطبق على الدول . إنها 
تنطب كل الانطباق على هذه الطوائف الخائرة من بلاد الاسلام Me‏ تدع كل 
واحدة منها نها دولة » نستعصم بالعروية وتترك الإسلام » ونعيز بالعنصر» وتتبامی 
الدين . وتقلد أعذاء الله وأعداءها فى طرق الحم " daisy‏ طرق الحم التى وضعبا 
الله لما » م بعد كل ذلك تداصب بعضهها العداء “ونستعين على إخوانها فى الله بأعداء 
al‏ ؛ ستمد منهم si)!‏ واللبرة » والسلاح والذخيرة والميلة والكيد . 


ماوزن هذه الدول عند الله ؟ 


— |٠ مت‎ 


إنك تستطيع أن جد ملايين من الصور للابين من البشر » تدطلق ألسنتهم 
بكلمة التوحيدء ولكنهم فى غير ذلك ليسوا مسامين » فمل يتم مان كل أولثك ء 
ومحسبون على الاسلام ؟ لوكان هذا ال مان كاملا کا أراده الله » وكان إيمان 
هؤلاء النثاء کاعان أولئك الصناديد call‏ برون أن العمل هو شر یط ة کال AW‏ 
لكان المالم كله بسير اليوم على شريمة الله . فإن عشرة آلاف من اأسلمين ‏ 
عندما كان الإسلام انا وقولا وعملا — استطاعوا أن مهدوا الملابين إلى دين الله 
بساوكهم' قبل أن ېدوم abl vl‏ وأسيافهم » واستطاع أولئك الالاف القليلة » 
أن بثبتوا حك الله قويا مزدهراً فى بلاد الله ؛ وإنكان أهلها على غير الإسلام » OV‏ 
أولثك الفلة کانوا مسلمین حقا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم ۰ نی أزعم — 
وقد أ كون مخطنا فى هذا الزعم أنه لم يضر الإسلام ٠ومهونه‏ فى نظر أتياعه ¢ 
ويمجرىء المسلمين على رك فرانضه » وانتهاك حرماته » وعدم التقيد بشرعه س شىء 
مثل ماأضر به هذا القول الذى je‏ الإسلام الكاءل على رجل ليس له من 
لاسلام إلا قولة لا إله إلا الله » وتشدق بعض المتنقهين ٠‏ الذين يستغلون ما حفظوا 
دون فهم » ويجتهدون لارضاء العامة واجولة من الفاس بتهوين أسباب المعصية (ged‏ 
ويدجاون eel‏ بعض الذاهب » قائلين :إن جهنم لم خلت لن‌بوحد الله ولو لم یسمل» 
وأن من قال لا اله إلا الله دخل الجنة » وان زای وان سرق » غير فام مه‌نی Jal‏ 
الأخيره . فى أمثال هذه الأساليب التى يقتطعونها عن معانمهاء و خدعون مها الئاس 
عن أنفسهم وعن دینهم وعن ربهم » يضفون عليهم لقب الإسلام » ویسلبونهم 
العمل الصالح » الذى اشترطه الكتاب الکرع لمن أمن بالله » فل برد فيه یمان 
غير مقرون بالعمل الصا والإحسان 3 

هذه قضية ثالثة من القضايا التى يكاد ينفرد بها الإباضية منذ أول الإسلام » 
وساروا ها على المج الذى كان عليه تمد صلى الله عليه وسل > وسار عليه أحابه 
رضوان الله علبهم فل يفرقوا بين القول والعمل » ول رتوا دين الله » ول يطمعوا 


حت ا 
المصاة pall‏ بن غير التائبین » سواء كانت معصيتهم بالفمل أوالترك » فى رحمة الله . 


والان وقد انتفض المسلمون من مهم الطويلة 6 ورجهءوا إلى AS‏ ربهم 
وهدی eps‏ وسيرة سلفهم » بستاهمونه التو جيه » ويستوحونهالإرشاد » ویلتسون 
منه هداية الطريق » عرفوا أن العمل » هو الشرط الأسامی فى مة المقيدة » ولذيك 
فقد انطاقت الأقلام المباركة » تدعو إلى الاستمساك بالعروة الوئق من BAS‏ 
والتحلى باناق الأقوم الذى JF‏ به تمد صلى الله عايه وسل » والاندفاع إلى ميدان 
الجهاد لداعم جهاد النفس » فإن من لم يستطم أن يقهر الشيطان فى نفسه لا ستطيم 
أن يقهر اامدو فى أرضه 6 وما دام المسلمون منحرفين عن صراط الله السوى et‏ 
ان بتأيدوا بنصر الله . فإذا فهم السلمون الإسلام حق الفهم» ورجعوا SMA‏ به 
أفراداً وا » Cat‏ ودولاً » وأسلموا أرواحهم وأ!-:تمهم وجوارحهم لله ٠‏ فان 
له تعالى بشرح صدورم الا سلام > ويحمل طم من كل ضيق فرجاً ؛ ومن كل 
مشكلة Oe‏ وبتهم المزة التى وعدم بها ؛ فإن المزة لله وارسوله وللمؤمنين . 
[ ولا رال عبدى بتقر ب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته کبت سمه الذى 
١ pent‏ وبهره الذى ببصر به » ويده التى يبطش بها ] ط١‏ 


) الاباضية‎ - ٩( 


لور ول لو 22 
يقول قطب الأئمة فى الشامل : «ولاية اللجلة وبراءتها فریضتان بالكتاب والسنة 
ple Vly‏ » عل ی كل مكلف عند بلوغهإن قامت عليه الحجة » ومد مناقشة للموضوع 
قال : ul,»‏ ولاية الأشضخاص وراءتها فواجبتان Cu‏ علپما ؛ ولورود 
أحاديث فى حب الا خوان فى الله ؛ ومدح حبهم فى القرآن » وبعد مناقشة 
للموضوع قال : « وقال غير ءا لا بان » . 


لقد رأيت أن أبتدىء هذا النصل » مپذه ULI‏ التى يقررها قطب الاعة 
رحه الله ورضى عنه » وقطب CW‏ من الفکرین الأحرار القلائل » الذين جاد مهم 
الزمن فى هذا المصر الأخير » وهو بالإضافة إلى أنه من أولئك الذن فتح الله 
بصاترم لفهم أسرار التشريم الإسلامى ؛ وقذف فى قلوبهم نور الحكة والمعرفة » 
وقوام على الکفاح فى صبيل الله ٠١‏ ویسر لم خدمة دينه فى عصور الاحطاط 
والظلام بالتحقيق » وطبق عليها الأحكام الستمدة من الكتاب والسنة » ورجح 
ما كان متأرجحا بين قولين وأقوال ٠‏ وهو مع هذا العمل التواصل » والإنتاج 
الكتالى ام يبلغ إليهمؤ لف فما أعرف ؛ ومعقيامه بالتدريس وبالوعظ والإرشاد . 
إنه مع كل ذالك موسوعة عمية متنقلة فى جميع فروع الل > وكان یعیش فى عصره 
حياة حقيقية » فقد كان مطلعاً على ما يحرى فى العا من أحداث » وتصل إليه 
جميع المركات الثقافية » والمطاعن التى نوجه إلى الاسلام» فيتصدى لما بالرد و النقد 
حسب قوتها أو ضعفها . 

لست الآن بصدد الترجمة لهذا العلامة GEL‏ الذى كان صورة حية لاصفات 
التق يجب أن یکون dle‏ الم ۰ الذى ربط آواصر قابه بربه » وترفم عن راحة 


ادنيا ونميمها رغبة فيا عند الله من نسم » ووقف نفسه لاجهاد فى سبيل 6 يحارب 
دسائس الصپيونية والصليبية وعملائهما فبا يبتكره الستعمرون من أساليب » و یرد 
كيد علاء الدنيا الذين يتزلفون lel‏ السلطان للحصول على منافم عاجلة » 
وحبط خداع النقهاء الجامدين » وحيل مشائخ الطرق الذين يخدرون أعصاب 
الارادة السلمة لكين » ویسممون أفكار الأمة المؤمنة بالبدع وان افة 
لتستهين » وعبد ربك ابر اليقين ٠٠‏ . 


لقد رأى الإباضية » أن GE‏ المؤمن الوفی دبنه » الریص على واجباته » 
البتعد عن الحارم » التخلق بأخلاق الإسلام » المتبع دی تمد عليه السلام » 
القتنی انار السلف الصالین ؛ رأى الإباضية أن المؤمن إذا كان علىهذه الطريق » 
وحبت محبته على ااژمدین ؛ وأعلنت ولایته بين السلمين » وطلبت له المغفرة والرحمة 
من رب المالمين . 


وانظر أيها القارىء السكريم » إلى جتمع لا مجری فيه الحبة والودة والرحمة 
إلا بين أولئك الزمنین الذين علقوا مصائرمم بيد الله » ووهبوا أنفسهم لا علاء 
كلة الله « و يربلهم فما ينهم إلا الاخوة فى الله . فإذا تزغ أحدم من الشيطان 
تزغ » ول يستعذ لله فأقدم على الممصية » وم بسارع إلى التوبة + انقصم هذا 
ارباط الذى يربطه بالؤمنين » ونحطمت هذه الأخوة التى قامت على الدين » 
حتى مجدد إعانه بربه » ويستغفر Gil‏ من ذنبه ؛ ويصل حبال قلبه بفاطر 
السماوات والأرض . 

فإذا فمل ذلك » رجەت ممزلته بين |خوانه کا كانت 6 وعزت نفسه بینهم 
بمد أن هانت » « py Sp Jy all Dy‏ © 

وقد رأى الإباضية أن هذا السل الذى یمان بين اللا قول لا له إلا ايله . مد 
رسول الله » ثم يحترىء على أوامر الله فيتخلى عن واجباته » أو يقدم على PEN‏ 


= Ad — 


الحظورات » أو يلق الله بنير المظهر الذى يظهره لاس » أو يفضل على شىء من 
دين اله شيئا مما يدعو إليه البشر ٠‏ أو ير تكس إلى التزلف لخاوق ‏ حى 
pun tag‏ مدا لا رو لزنن الات انه 

رأی الاباضية أن is‏ ال الذى وصفداه بالاسلام » وأدخلناه بين أهل 
التوحيد ؛ لا حق أن بکرم بالتساوى هم الصادقين » ولا عکن ن تشمله احبة فى 
الان » بل عب أن as‏ الخلظة من انومنین » ۲ يسمع التقریع والتوبيخ » وأن 
يطلب الابتماد عته ‏ وأن تمان البراءة منه " ويقلل ااتعامل معه . -تی نضيق عایه 
رن عا دی ولا وراه من الله الا al‏ . فزما أن پشرح ail‏ صدره 
لالام ا یفتح قابه للا يمان » Gly‏ يخر أعضاءه لامبادة » وأن یباعد acy‏ 
وبين المصية » فيتوب ما اركب ؛ ویمود إلى حظيرة الإسلام » بالعمل الما 
والجهاد Lol gall‏ ؛ حهاد الافس والوی : فترتبط أواصره حینثذ بأواصر الناس » 
ويصبح بعد امداية والتوفیق GET‏ الله . وإما أن برتكس إلى الشيطان » وبصر 
على المصيان » ويستتكبر عن التوبة » deny‏ عن محاسبة التفس ٠‏ ويستمر فى الوا 
وااضلال » وحینثذ لا يمكن لأولیاء الله أن بوا عدو الله » ولا أن يرضوا عمن 
جاهره بالمعصية » وان القلوب المؤمنة » لتستحى أن تتجه إلى المليك الديان ۰ لتطلب 
منه الرحمة والذفران » لعبيد gp tl‏ ا توأغوياء الشيطان » « إنلكيوميرى مس أصدت 
ولکس الل Gay,‏ مى LS‏ ”“ إن المصاة الذين يصرون على ما ذءلوا » 
by ales‏ الله والناس بما ارت‌کبوا » انفصلوا بكبريائهم عن رہم ٠‏ وابتعدوا عن 
محبة erly]‏ » وحاد وا الله 5 » رركر قوما بو مويه بالل واليوم PM‏ 
بوارور, oy‏ عار ال ور سوام ۱4 إن ااری کاروں الد ور سوم ارئك فى 
ele Pe‏ ۳ یه الزن رکاروںہ ال ور سود كبوا كا NES‏ مارم ری 


(۱) القصص 5ه (؟) الحادلة : ۲ ۲ 
ر۳) dald!‏ ۲۰ (۸) الحادلة : ه 


لقد كانت الصراحة والصدق والاعان هى الصفات التى يتحلى بها لسلمون 
في الصدر الأول » فلا يمد إلا مؤمنين بتدافسون فى العمل الصاح ؛ أومنافقين Ail‏ 
لله بنفاقهم » أو مسدين قد تخلب على أحدم لَه من الشيطان فیرتکب معصية 
بستخن مها » ويستتر بذنبه وهو کظلم» فلا تبلغ به الوقاحة إلى أن يستحل ما حرم 
الله ۰ ولا أن ماهر ععصية الله » ولا أن بصر على ما ارتکب من ذنب » وهو یم 
أنه ذنب »بل إنه ليحاسب نفسه الحساب العسير على ما ارتکب من EL‏ » ویدجع 
إلى ربه وهو مشفق أن يعرض عنه مولاه »ويتخلى ate‏ برحمته وبنساه ٠‏ 

إن الجتمع الإسلاعى أنظف من أن تقم فيه الممية من مسل تم يسكتون عنه 
فيدعونه فبهم Ot‏ قبل أن يبادر إلى التوبة والاستففار وااسکفیر» إن كانت 
العصية ما بتحلل منه بالسکنیر ۰ JS‏ لابن عر : إن فلانا يقرئك السلام» فقال 
ری الله عنه : لقد بغنی أنه بقول بالقدر » فإذا كان باقياً على شیء من ذلك » 
فلا تبلنه عنى السلام . وقال أمير الؤمنين عر بن اتاط ب رضى الله عنه : « من 
bal,‏ منه خيراً » وظننا فيه خيراً ٠‏ قلنا فيه خيراً وتولیناه » ومن رأينا مد- شرا » 
وظننا فيه شرا ٠‏ قلنا فيه شرا وتبرأنا منه ۳ 6 وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من أحب لله ؛ وأبفض لله » وأعطى لله ؛ ومنع لله » فقد استککل Pq he‏ 

هذه قضية رابمة من القضایا الى بک د ینفر > مها الاباضية عن غي رهم من الفرق 
الإ سلامية فل بساووا بين مومن تق وعاص شق ف العاملة ٠‏ وقالوا: يحب على 
, جتمم لدم أن بدلن كلة SUG‏ فرد من أفراده ؛ وأن يتولى جذیب الناشزين 
وتقوع المنحرفين » وتربية الخطلين » بالوسائل التى شرعها الإسلام للتربية الناعية؛ 
من od‏ عم وف ونهى عن منکر » وإعراض عمن يتولى عن الله . 


وئس من الق galas Jl ta]‏ عن اوائك الذن رکون العاصی > 


)\( مقد مه التو LA a»‏ شرح gl‏ سلبان داود 
(Y)‏ مةد م4 li‏ <مد ۹ من تليق أنى اعی 1 


AV ححا‎ 


ونضعهم فى صف واحد مع المؤمئين الوفین » بل يحب أن نزجر المامى عن معصيته 
وأن نعالنه بالعداوة مادام منحرفاً عن سبيل الله » وأن لا نساوی ف العاملة diy‏ 
وبين الموق » وأن لا نعطيه من الحبة وطلب الففرة وحسن التعامل ما نمطيه للذى 
wily‏ اله فى lel‏ والعلانية» و یرجم إليه فى كل كبيرة وصفيرة » ويقف عند 
حدوده الى رسمہا لا يتخطاها « ,0 خر » .> رر کر قوما ب منود 
DL‏ والو SUC‏ إموارون, من Dale‏ ور سول ۲۱۳ 

BF هذا الفصل بهذه السطور الرائعة من کلام الأستاذ‎ el as 
۱ )۳( الغ الى‎ 

« هل الدين الا الب والبفض ! . . إن الدين هو هذء الماطفة الشبوبة عحبة 
hl‏ وأصانه » وكراهة الشر وأحزابه » هو هذه الماطفة الدافقة المنسابة كالفيضان 
الوار » لاجد مستقرها إلاحيث تبلغ أهداذها » لا مهمها آن ند.ر سفحاً » أو تطوق 
فة . . إن الدءئ هو هذه العاطفة الحرة البسيرة : امئزاز من مسالك الفسقة بقبض 
يدك عن مصاختهم » ويحمل حمرة الغضب نصبغ وجهك ela‏ على رهم » 
Ub‏ استطمت أن خسف الأرض من محتهم ‘ أو تقم الدنیا وتقمدها حولم . 
وإلا فان أقمدك yall‏ سكنت سكون القپور على السو 55 
البليد على ما وصل إليه من قرار ٠‏ 6 : ر سل سمح 

لقد شرح الاستاذ الغزالى فى هذه ااسطور القلیلة قاعدع الولاية والبراءة الى 
سار علا الا Lol‏ منذ جر التار مخ . 

وال باضية لا مخرجون المصاة من all‏ » ولا محکون عليهم بالشرك » ولکن 
يوجبون البراءة ممم وبنضهم. واعلان ذلك هم حى يقلعوا عن معصتهم‌ویتو بوا 
إلى رم . 


۲ : الحادلة‎ )١( 
Ae فى م- کب اا.هوة : العابمة الثانة ص‎ )۲( 


ee‏ کر غ ن لاع له أن الإباضية يتفةقون مع انوا رج فى تن اقا 
he‏ عرولا a Se‏ الإباضية طاقن 6 الكةر على sles‏ الوحدن › 
الذين هكون حرمات الله » ويقصدون EBL‏ کفر النعمة » أخذا من الایات 
الكرعة » التى أطنقتها فى أمثال هذه الواضیم ؛ واستناداً إلى أحاديث الرسول 
صلی الہ عليه Dy» Joy‏ على rl‏ هي yt Cast‏ استطاع الم Her‏ » وس AS‏ 
فا ال Gb‏ عن dat‏ . هی شک ام Hi‏ وس کر فنا 
سر شف ومن Ik ESE be A‏ 1 کل ما ازل An‏ 
فاوئك ی الڈفروں »سال الاقر ع بن حابس رسول اه ص dl‏ عليه وس : 
اج علینا کل عام یار سول الله ؟ فقالعليه السلام : [ لوقات نم لوجب » ولو وجب 
لاقدرتم عليه » ولو لم تفءلوا FAK‏ ] > [ من ترك الصلاة کنر ] ۰ [ لاس 
بين الب د والسكفر إلا ترکه الصلاة ] . [ ألا لا ترحموا بعد ى كفاراً بضرب 
مضک رقاب بعض ] ۰[ ار شا فى الم كفر ] . 

وأمثال هذه الأحاديث كثير” * حتى إن بمض رواة الحديث يبوب لهذا 
بقوله : « باب كر دون کفر » ٠‏ ويخطىء الداس فلا يصاون إلى اللقائق الانهم 


(۱» سورةآن حران آية ۷ 
(۲) سورة ال AT‏ ۰ ؛ 
(۳) سورة لاایدة 2 et‏ 


(4) جيم الا حادیث ای وردت فى هذا اافصل وردت فد یح الربيع ٠‏ 


بت 60 — 


لا يكلنون أنفسهم مشقة اابحث والاطلاع » فهم حين يسمءون أن الاباضية 
حكون بکفر عصا- الموحدين يحسبون أن هذا الحم اخراج لسلین من الدن » 
وحم علبهم بالشرك » وهذا ماذهب إليه الموارج ؛ وإذن فالاباضية فرقة من 
الموارج ! وهكذا يبنون نانجعلىمقدمات مجهولة » غير مديحة » فیتورطون فى 
the‏ شنيع ؛ وبنسبون إلى فرقة من أحرص فرق الإسلام على قول ات واتباعه 
ومن أشدها ٤‏ کا AK‏ لله وسنة رسوله » ينسبون إلمها آقوالا أو آراء هى أ بعد 
عنها من الذين ينسبومها إليها . 

ولو رجم هؤلاء إلى كتاب الله الذی ALY‏ الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وی سئة رسول اللہ الذى لا بنطق عن موی« ارم #و إرر وعی بوحعى © 
ثم اطلموا على كتب الذهب وناقشوهافى أدلتها ومستنداتها » وعرضوها على المزان 
الذى وضعه عمد صلى الله عليه وسار » فهو | العنى الذى بقصده الا باضية من كلة 
الكفر حين نطاق على الموحدين » إسهم لوفعلوا ذلك لوفروا على أنفسهم Ry‏ 
الجبل » وعاموا أن هؤلاء الناس حاسبون أنفسهم على كل دقیق وجليل » قبل أن 
بحاسهم الناس » وأمهم لا يقدمون على قول أو عمل » إلا إذا انبنى على آية محكة » 
أو سنة متبعة . 

وأعتقد أن ما نقدم GS‏ لا :ضاح القصود من إطلاق كلة االكفر على 
العصاة ويقصد يذلك كفر النعمة » Cally‏ الذى دعا الا باضية إلى اطلاقهم 
هذه الكلمة على العصاة بدلا من كلة اانفاق أو الفسوق أمران : أولما : أمها 
الكلمة التى أطلقب! الکتاب ic yal lly 4 SH‏ علمهم فى كثير من 
الواضیم والداسبات . 


Ltt,‏ : أن لكلمة النفاق ترا خاصاً فى تاریخ الاسلام » فقد اشنهر مها 


عدد من شاس 3 رمن رسول a‏ صل ان عليه وسلم 6 ا منوا ظاهرا 
ولكن قلوبهم لم نطمئن SVG‏ » فسکان القرآن الکرع ینزل بتقريمهم ويفضح 
بعضهم ویتوعدم » بالعذاب الالم » ف الدنيا والاخرة » حتی اشنهروا بهذا الاسم » 


وعرفوا به : 


» المنافقرر, والنافقات | eye‏ من بعض At wah‏ و یبود عن 
ا معر وف » و antl‏ سیر » وا ل a7?‏ پںہالنافقیں شر الفاسقو Oy‏ € 
حتى صارت هذه الكلمة تشبه أن تكون علا علهم » فإذا أطلقت 
انصرفت إلمهم . 

وقد أطلقت كلة الکفر فى الکتاب العریز على الدافتین فى زمن الرسول 
عليه الصلاة وااسلام » كا أطاقت على عصاة الوحدین ۰ ووردت بالعنیین 
فى الحديث النبوی » و یقول عاماء اللفة :نها مپذا gall‏ الذی بقصد به کفر النعمة 
إعا هی مشتقة من الكفران . 


وقد أطلقها القران الكريم كثيراً gat‏ الشرك » سوام كان الشرك شرك 
sl age‏ كامسا وان 

وخلاصة البحث أن الا باضية عندما يطلقون كلة الكفر على أحد من أهل 
dee il‏ اقم یقصدون کفر اة » وهو ما بطلق علیه خيرم كلة الفسوق 
والعصيان » والهء‌نی الذی یطلق‌علیه الاباضية کفر اللعمة » ویطاق عليه اامتر لة 
الفسوق ویطاق عليه غيرهم النفاق أو العصيان وهو معنى واحد . 


وقد أطلةت الكلات الثلائة على المنافقين فى زمن الرسول صلل اله عليه وسام 


٩۷ : التوبة آية‎ )١( 


كا أطلقت على الذين يجاهرون الله بالمصية » فیخالفونه عن أمره ٠‏ 

والنقاش فى هذا الوضوع نقاش لنوى » والاختلاف لفظى » والنتيجة أن من 
pd‏ عل معصية اه بلاق نفس الجزاء الذى يلاقيه من يكفر باه » أما معاملة المسلمين 
من Ged‏ عن أمر الله أو ينافق فى دين اله » أو يكفر بنعمة اه » فانها معاملة 
للعاصى المنتبك الذى حب محاولة إرشاده إلى و جوب الاستمساك ند امه ورحوعه 
إلى أوامر ربه » وإقلاعه عن محادة اله ورو » فإن pol‏ واستكبر وتذلب عليه 
الشيطان ؛ ری منه 6 وهن ع له 6 وحافاه السدون 6 على ما نقدم J‏ فصل 
الولاية والبراءة ge‏ يتوب . 


oral مسالك‎ 


J ye‏ صاحب عقيدة التو حير : « مسالك الدين أربمة : الظهور والدفاع 
والشراء والکتان » ۰ 

أن الجتمع الإسلامى ol uy‏ يكون ظاهراً عل أعدائه راق اراق 
Sizes‏ بأحكامه » عاملا بکتاب الله وسنة رسوله » منفذا لأحكام الدين » لا مخضم 
لأجنبی بوجه من الوجوه » ولا يستبد به حا ک » ولا یطنی عليه ذو سلطان . 
فهذه ال هی حالة الظوور ء وهی أ كل الخالات للاجتمع المسل ‏ وعليها يحب أن 
تكون الأمة » لأنها الممزلة التى ارتضاها الله لاؤمنين « ولت العزة ودر‌سود 
وللمؤمئين » . فإذا اتحدر السامون عن هذا المقام » ونضاءلوا عن هذا الشرف » 
ونزلوا عن هذه الرتبة التى رفعهم اایها الإعان BN‏ » والثقة فيه * فیجب أن 
لا يهادنوا الظل » وأن لا يستسكينوا للطنيان » وأن لا يسمحوا للا يدى العابئة » 
أن تعبث عقدرات الامة » فتنتپك حرمانهم » و حول دون آمور et?‏ وتتحم 
فى Atel‏ وعبادائهم » وتتصرف فى أموالم بغير التشر بع الذى وضعه Mle‏ الغیب 
والشهادة » والمدی الذى ترکه عمد صلى الله عليه وسل LY‏ الإسلام . 

)15 اتحدرت UY‏ إلى هذه الوهدة فتسيطر ule‏ عدو أجدى »أو مخ - من 
أواته الأمة dl, » Gt‏ مقاليدها » ووضعت بين يديه رعابتها -- عن الأمانة » 
وحاد مها عن الطريق » وخان أله ورسوله والمسدين فما وضع بين يديه » وجب 
حینثذ أن يقف السلون Ge bb‏ تلك الدولةالباغية » يأمرونها بالمعروف » وینپونها 
عن المنكر » ويازمونها أن تسلك مهم طريق الصواب » فإذا ey Spel‏ ‘ 


)1( مقدمه التو ae‏ ص ٩‏ 


6و - 


واستمرأت طم ال » واستسكيرت أن مخضم cal AV‏ وأن ترجع إلى سبیل الہ ' 
ad‏ بآ القسم الثانى من التظم OLY‏ وهو الدفاع » والدفاع فى مالك 
cll‏ رادف ما يعبر عنه فى المصر الحاضر بالثورة . . . الثورة على الاستمار 
الأجنبى » أو الثورة على الاستمار الداخلى : كااثورة على الظل » والثورة عل 
الاقطاع ؛ والثورة على الفساد » والثورة على LAY‏ عن دين الله فى كل مظاهره 
وأشكاله ٠‏ وازعم اذى يقود هذه الثورة يسمى « إمام الدفاع » وه على الامة 
الثاثرة Ge‏ الطاعة والامتثال » مادامت الثورة قائمة » فإذا استقرت الامور > 
ورجمت إلى‌المدوء والاتقرار ۰ أصبح واحدا من‌آفراد الأمة » له حةوقهم ؛ وعليه 
واجبائهم » ورجوع الأمور إلى نصامها يكون بأحد أمرين ' إما يجاح الثورة » 
وإما فشلها ؛ وجاحها يكون tol‏ أمرين » ما استدابة الدولة لمطالب الامة > 
ورجوعما إلى أحكام الله » وفى هذه TL‏ یتنپی عمل الثورة إلى هذا الحد . 
وإما الإطاحة بالنظام الفاسد » وقلب الحم الط « ولفييره إلى نظام إسلاى » 
يتمشى مع التشریم الذى جاء به كتاب الله الكريم » وعندئذ أيضاً لا يكون ازعم 
الثورة أو أمير الدفاع » أى حق فى السك » إلا إذا اختارته الأمة »لشروط توفرت 
فيه بعد المدوء والاجماع والتفكير والفاضلة » حسب الشروط المتبعة فى اختيار 
أمير للمومنین ٠‏ 

فاذا ضف السلمون حتى عن هذا الوقف » وأصبحوا لا يستجهبون لداعى 
الثورة » ويفضلون طريق السلامة » ویرکنون إلى الدعة والاستراحة » جاء 
المسلك الثااث من مسالك الدين » وهو الشراء » لق لقلة منهم إذا باغوا 
أربمين شخصا أن يعلبوا الثورة على الفساد » ey‏ أن هذه الثورة التى يةوم 
بها عدد ليل لا يتوقع لها النجاح فى کفاحپا ضد دولة ظلمة مسلحة » وأمة 
اه 4 إن هذا التنظم يشبه أن يكون Gt‏ على دولة Ub‏ حتى 
لا نطمثن إلى تنفيذ خططبا الجائرة ۰ وقد لا تكون لما نتاج غير هذا القلق الذى 


— م8 — 


يخي على الظالمين ٠‏ والتوجس وانوف الذى يسود All‏ وحركائهم > ولذك 
si‏ اشترط لهذا التنظيى > شروط قاسية لا يقيلها إلا الفدانيون » الذين وهبوا 
حياتهم SLL‏ الامة ؛ وذاك أنه لا يحل لم بعد ن بنخرطوا فى هذه اللؤسسة » أن 
يعودوا إلى بلادهم » أو بستقروا نی أمكبتهم » أو يتخلوا عن رسالهم » حتى ينتهى 
بهم الا إلى النجاح أو القتل » والقتل أقرب الأمرين إلمهم » وعندما نضطر 
الظروف أحدم إلى مخزلهلشأن من شؤون مديد الثورة » كالتزود» فإنه nce,‏ ىمز 
غريباً مسافراً يقصر الصلاة | ولكنه عندما يكون فى شمف الجبال » أو بطون 
الأودية » Aled‏ الواصلات على الطناة » أو يهدم الجسور التى عر بها القطر الظالة ‏ 
أو يقتلم سس القلاع اتى تجمع ذخرة الجبابرة » حينئذ يمتبرفى مه وبين أهله » 
وم فى كل ذلك لا يحل لم أن يرو عوا الامنین » أو أن يسيئوا إلى المسالين . انه 
pbs‏ رائع لافدائية فى الاسلام عندما So‏ الظ ؛ ویتعلی عبيد الشيطان » 
أوصاف الا باضية » . 


فإذا رضيت الأمة بالذل » واستسلمت للل * وجرى عليها حسکم الطفاة » 

و يتم فيها من يثور لكرامة الاسلام المهدرة » ولا لشرف الرسالة التى آعزت 

اي .وتاب حب الدعة على كل فر » وركن المع لاف تتکون 

حى الفدائية الى تقض مضاجم الظائن ٠‏ ونذ كرهم أن حكهم لن يقر ون 

كراسيهم لنتستقر » وأن القاومة لاتزال هى أمل المؤمنين » وأنهم سوف حاسبون 
أمام الله والامة حساباً عسيراً . 


Nas‏ الکیان . Vasey‏ مب Jaw tol‏ الؤمئون ع. مساعدة الظالين 


io 


-- ۹۹ - 
بتولى الوظائف الظللة » oly‏ تتولی شژونهم جمعيات تبث فیهم هدابة 
اله » وعلا" 8 EY ope‏ با ۰ وتنشر فيهم المرفة والثقافة الإسلامية 
اتی تبصرم بدين الله " فلا of‏ علاقتهم بالظالين الا فى أيسر طريق » 
وأضيق Je‏ » فيا يتعلق ULE‏ الاموال الفروضة pepe‏ للحا كين ۰ وهی 

الجميات » أو ما يسمى ف. التنظي الاباضى « محلقة المزابة » . 


نمر یف الهرابه : all‏ " به هیده محدوده المدد » jis‏ خيرة أهل البلد عاما 
وصلاحا . وهذه الميئة تقوم بالإشراف اسکامل على شئون اجتمم ال باضی ؛ 
الهئون الدينية » وااشتون التعليمية : والشئون الاحماءية » والشئون ااسياسية . 
وى فى زمن الظبور والدفاع عثل مجلس الشوری للامام أو عامله ومن ينوب 
عند ها وض القراء او ات ان ی ا الامام وتقوم بعمله . 

مختار هيئة العزانه من منیا Get‏ یسمی « شيخ المرابة » يكون أعاہم 
و ده کفاه: » ولا ترط فيه أن یکون | BS‏ ۳ > والشيخ برأس 
الميئة فى جلسانها » و تمثله! فى جيم أعمالما . و بتکم Lei‏ » و ALLS din‏ 
ويتولى الإشراف الباشر على جيم شؤون اباد أو الأمة » وب أن تعرض عليه 
جمیم الغا کل Sey Sle,‏ بعد ور ار اطيئة نفذ فى جميع الأحكام 5 

اشتفاق که اامر ابة : اشتقت هذه DEL‏ من اامزوب أو ام AN‏ > وهی 
تعنى العزلة . والغرية » arity‏ وف » واللهحد » والاتقطاع فى رؤس الجبال ظ 
و #صد مها فى هذا الاستعال الانقطاع إلى خدمة المصلحة العامة » والإءراض 
عن حظوظ النفس » واليعد عن مشاغل LLY‏ » من أهل ومال وولد » فان 
العزابى لا يععلى لاء من جهده ووقته إلا القايل » آما أعظل طافانه فیجب 
أن يصرفبا لله فى خدمة السلین » دون مقابل يتقاضاه على له . أو اجر رجوه 
منهم » لآن أجره وحسابه على الله . 

معنى كلة الق : كلة اغلقة استمال :ان يقصد به هيئة المزابة » فى 

مرادفة ها . وقد أخذت هذه الكلمة من التحليق » وهو الا-تدارة » وذلك 


) الإباضية‎ — ve) 


أن العزابة فى اجتاءنهم اارسية Sy ld‏ على هيئة حلقة أو وائزة » وهو wail‏ 
وضع تبادل الأراء » ودراسة وجهات النظر الختلفة . 


كا أن الجلرس Je‏ هذا الوضم أفضل حال عند الدراسة » أو تلاوة القرآن 
الکرع » والائجاه إلى الله بالدعاء . 

مقر العزابة : all‏ الرسمى لاءزابة يكون فى المسجد » ولذلاك فازام أن يكون 
فى جانب من جوانب المسجد ببت خاص بالمزاية » و يستحسن أن يكون 
fae‏ عن جااس الناس go‏ لا تسمم المداولات التى تحرى فيه » وهذا الببت 
الماص مهم لا يجوز لغيرهم الدخول الم مطلقا > ويتحتم على الجدد متهم 
9 یقوموا بتنظیفه ومراقبته وفرشه وملاحظة جميع ما يارمه » وفيه حفظ وئاتقهم 
فلا يطلع عليها أحد غرم ٠‏ وجميع المدارلات والنافثات والمباحث الى SF‏ 
داخله تعتبر سرية » لا مجوز إخراجها وإفشاؤها لأى سبب من الأسباب ‏ 
ما عدا القرارات الى تتخذ للتنفیذ فيتولى الشيخ إعلانها » وقد ينوب عنه أحد 
الأعضاء الاخرین ؛ ولا يوز لامزابة أن يناقشوا أى موضوع فى غير مقرم 
ارسمى » وبعد أن Lyris‏ إلى قرار فى أى موضوع بق لم أن ينتقاوا إلى مکان 
آخر لتدفیذ ذلك القرار ۰ ذا كان تنفيذه يقتضى منهم Sls YI‏ » وإذا أصدروا 
LI‏ فى شأن من G54)‏ الاجماعية للبلا » كتحديد الهور » أو ديد الاسعار » 
أو بدء العمل فى المواسم الزراعية » أو ما شا کل ذلك » فل يستجب aa)‏ 
قر ارم اعتصموا فى مقرم ٠‏ وازموا المسجد دون أن يقوموا Atel‏ الممتادة ¢ 
وامتنموا من دخول الأسواق واابلد » حى يستجيب الناس لاحم » ويقوموا 
بتنفيذ الأمر » ول حدث مثل هذه WLI‏ عند الإباضية فى لیبیا » إلا عدداً قليلا 
من الرات » استجاب فيها الناس لأمر المزابة بأسرع ما يمكن » بل لقد كان 


الناس يسارعون حين يسمءون عثل هذا الموقف من العزابة » فیقنه‌ون بعضهم » 


ويباغون موافقتهم إلى لحاس قبل <ضور وقت الصلاة الثانية » فتشير الأمور 
ف معتادها . 


علد أعضاء الله : يراوح علد ات ۳۹ دن tae opt‏ و سته 
poe‏ عض وا 6 بورع عل م العمل کا رای : سب 

١‏ س شيخ المزابه : ویکرن اء الموم » al il,‏ شحصية ) وافدرم عل 
حل المشا کل 

۲ — المسؤشارون : ويكون عددم أربة لا بزيدون ولا ینقون » 
و بارمون الشيح 6 ولا بطم ام دون مو eta‏ ۰ 

ه — وكلاء الأوقاف : مخصص عضوان للا شراف على الأوقاف » وعلى 
ممرانية الحلقة . وضبط الواردات والصادرات. وطر 
ویشترط فى هذين المضوین بالاضافة إلى الشروط العامة لاعضاء الحلقة » 

٩‏ — المعامون : مخصص ثلائة أعضاء أو أ كثر أو أقل حسب الحاجة» 
للإشراف على القربية والتعليم . وتنظم الدراسة . ومراقبة التلاميذ فى احاضر . 
وهی دور esl‏ أو فى الأفسام الداخلية . وما إلى ذلك من شئون aa‏ 
با حقوق الونی : يخصص آريمة اعضاء أو خسة للاشراف على حقوق 


يقة إصلاح وتنمية الأوقاف» 


= وت 
الول » فيتولون الإشراف على غساهم » وتجبيزم » والصلاة علیهم » ودفنهم ». 


ومر اقبه Allo, Jats‏ 6 وتقسيم AS)‏ حسب الفرانض ف Kel‏ الإسلام 5 


وإذا توفى شخص وهو فى براءة السلمين بأن مات على معصية » فان هولاء 
المزابة لا يقومون محقوقه » لأن العامى لاحق له على المؤمنين » ولكنهم 

شروط العضو به : يشترط فى أعضاء sal‏ اية عدة شروط منها : 

. أن يكون حافظا لكتاب الله‎ - ١ 

؟ — أن عر بمراحل الدراسة مرحلة مرحلة » ويستوف الدراسة فیها . 

۳- أن يكون ile‏ على الزى الرسمى للطلبة عندما كان فى الدراسة ». 
oly‏ ار مى للء: أنه عندما يدخل ALI‏ 

. ومهارة فى تصر یف الأهور‎ BU أن يكون آدیبا كيا فطنا » ذا‎ - ٤ 

ه - أن يكون با للدراسة راغا یما » مواصلا Jacl)‏ والتعليي : 

5 أن لا تكون له مشاغل دنيوية كثيرة حمله على كارة التردد على 


الأسواق , والاختلاط العامة والسوقة؛ اختلاطا بزرى ANE‏ » ويذهب مويبته. 


۷- أن یفسل جسده ole‏ » ويفسل ald‏ بماء وسدر » وهذه عبارة 
اصطلاحية » يقصد منا أن يكون الإنسان نظيف اليد » والبطن ‏ والعين من 
أخوال ای وان ن نظیف القلب من جيم ار اض‌التلوب» أى أن یکون, 
طاهر الباطن والظاهر . 


٠١١ —‏ سے 

من الدنس فى ااناس » وأما القلب فيفسله من الفش والتكبر وما أشبه ذلك 
ما يوجب حبط العمل 6 والعبارة كا تری فى غاية الدقة » وهی حتمل كثر مما 
أشرت إليه وأشار إليه ااملامة أبو عار » فتأملما . فكلما تأماتها وجدت 
فیا ممق حديداً eee‏ 

ail,‏ شدد المشابخ فى تنظيف المؤمن للبه » oY‏ أدران الةلوب أشد قذارء 
من آدر ان الادان 6 ولذلاك از pear EA atc‏ حسده بالماء 4 ون بل 
قلبه عاء وسدر » وهی كناية تفيد الحرص الشدید على نظافة الباطن أ کنر 
دن asl;‏ الظاهر 6 فان من طبرت سر رنه حسدت سار ره " وا-نمامت اوه 6 
وكترت محاسبته لنفسه » ورعابته لسلوكه , وی ذلا النجاح . 


واحبات الحلقة : على te‏ المرابة Chel,‏ أ كيدة هی مسئولة Ye‏ 


داعتیار ها هرثه ¢ وتتخلص هده اواحیات ۳ پل ۳ 


١‏ - الإشراف على التعلي وتميثة الوسائل لذلك » وتيسير السبل أمام 
an‏ الأطفال لينالوا قسطا من الدراسة » ویتداموا جزءا من القرآن الكريم 
وما يعرفون به أمور دينهم . وهذا أقل ما يمكن أن يتاح Sila‏ » فاذا كانت 
أسرة الطفل فير حیث لا Gated‏ عن مجبوده الضمیف » أو ليس ها ما عونه 
به أوقات الدراسة وحب أن تقدم له مساعدة » وذلاك بالإنفاق عليه . 

۲ — مراعاة الحالة الاجماعية للناس » وتيسير سبل المياة لفقير والضعيف » 
وإيحاد العمل للجمیم > وذلك بمطالبة الأغنياء وأصحاب الدسار أن يستعينوا 
يالفقراء فى إنجاز أعالمم مقابل أجور » كثيراً ما يمينما أعضاء العزابة . 


— ۱0۲ — 

۳ - حل المشا كل التى تفج بين الداس » والفصل فى قضايام » والحكم 
ينهم فى خصوهامهم » وایصال الةوق إلى أصحابها . 

٤‏ - الإشراف عل أوقاف المساجد » وعلى ميزانية الحلقة أو ضبط 
الصادر والوارد » وإنفاق ach‏ دك ف وحوهه 4 والدمل على تنمیة الاوقاف 
الثابتة » وإصلاحها » واستنلاا آحسن استغلال . 

1 الأسواق ومراقبهامن أن تقم فبها معامللات لاببيحيا الشرع‎ lite —o 

a =‏ الحراسة Sal‏ على أموال الناس هن زراعة وماشية حتى, 

7 الم على العصاة والجرهين وتأدييهم » وإعلان البراءة منهم» وقطم 
التعامل معہم حتى یتو بوا ویرجموا إلى الله . 

۸ — القيام بالملاقات Lm ULI‏ وتنظیه‌پا › ضوع كان علافات حربه 
أو سلام . 

هذه بعص المهام الى تذاط cet‏ العر ابه باعتباره هئه مسكوله عن 
اجتمم آمام ۳ وأمام الناس 4 وعلى اة آن تورع الأعمال على الاعضاءحسب 
الكفاءة والقدرة » والذى بقوم بذاک إنما هو الشیخ بد اتفاق BALI‏ 

أبن تنشأ GE‏ الءزابة : تنكأ GE‏ الءرابة فى كل بلد أو قرية » وحلقة 
العزابة هم الذين يششرفون على آمور ALM‏ أو ااقرية اللاصة » فاذا كان هنالاك 
له‌زابة الذى يرأسه الشبخ الا كبر » أو حاك الجبل حسما كان فى جبل نفوسة » 
وذلك pal PLT‏ الحدود » ومایتمای ove‏ العام » وما إلى ذلك من المشا كل 


— yoy — 


التى تسكون أ كبر من المستوى JAN‏ لاقرية » والميئة الكبرى للعزابة أو الميثة 
العامة لمم هى الهيئة التى برأسها الشيخ الا كبر ولا بد أن يكون Gest‏ لاعزابة 
فى بلده ويقوم مقام الإمام فى أزمنة الكمان » آما أعضاء العزابة الذين يكو نون 
معه فهم المستشارون » ويكونون من شیوخ حلق الءزابة فى بلدانهم . ومقرم 
هو مركر البلاد وعاصعنها » ولمم مع الشيخ اجماعات دورية » مرة فى كل BM‏ 
أشبر » ومتى دعت الحاجة . وأحكام هذا الجلس نافذة على جميم البلاد » 
وكل الحلق خاضع ماديا Lal,‏ هذا الجلس » ويعتبر السلطة القيقية للمجتمع 
الإيافى LT.‏ ية الحلق فبى مساعدة له » منفذة لأعماله » وجب على الشيخ 
الأ كير للمرابة أن يكون مقر كه فى مركز البلاد » فاا اختار السكن فى غير 
ذلك oN‏ فعايه أن يباشر الأ<كام فى مر كر سک لافى محل السك نكا كان 
يفعل أبو هارون موسى بن هارون » وأبو عبد الله بن جلداسن BIW‏ » وأبو 
حى الارجانی » وغيرهم ۱ 

إن شيخ المزابة فى اجتمم الا بافی عثل سلطة الامام العادل » ویقوم 
نجمیع موامه فى النطاق مت as‏ فى زمن کل واحد منهم . 
وهو مقید مجلس الشورى الذى لا GE‏ له أن بصدر رأيا قبل مواققته » اللهم 
إلا فى الأحكام الثابتة فى الدين الإسلاى . وله أن ستعين بشخص يقوم له مقام 
ill‏ . والقصد من هذا الفتی هو حربر نصوص SOL‏ المستمدة من الشرع 
pall‏ ر ا المساعدة على بر جيح الأقو ال فى المسائل اللحلافية الى تتعدد فيها 
وجهات أنظار الفقهاء . وليس القصود من وجود المنتى أن يبصر الششيخ يأحكام 
لا یمرفبا . لان شيخ العرابة پشترط فيه 1 يكون من del‏ المشاعخ » إذا ۱ 
يكن أعامهم . 


وف الاجماعات الدورية التى تعقد فى ثلائة أشهر . أو فى ستة أشبر . حضر 


ee 
مثاون عن جميع حلق المرابة . ویستعرضون ما لديهم من مدا كل » و یدرسون‎ 
وبرسمون خطط السير‎ ٠ معا وضع الجتمع . ويتخذون فى ذلك القرارات اللازمة‎ 
وتدعوه‎ ٠ أن تتصل بالجلس الأعلى‎ ie فى المستقبل » على أنه هق لكل‎ 
للانمقاد إذاكانت هنالك أسباب تدعو إلى ذلك .كا أن ط۱ الق أن تعرض‎ 

مشأ كلها الخاصة على الشيخ الأ كبر » وتقتبس منه الرأى والنصيحة . 


و عثل كل حلقة من Glo‏ العراية شيخها وبعض مستشاريه »الا فى أحوال 
الضرورة الى يتعذر فيها عليه أن يقوم مهذه المهمة . 

اختيار أعضاء الملقة : براعى فى اختيار المزاه بالإضافة إلى الشروط الى 
يجب أن تتوفر فى كل شخص أن یکونوا مثلين لاقبائل أو الجوات التى يشتمل 
te‏ البلد » ولا يشرط تساوی العدد . يا أنه دا soy)‏ فى قبيلة ما من تتوفر 
فيه الشروط الشخصية أخذ من غيرها ؛ وعندما محتاح المزاية إلى إضافه عضو 


حديد إلى aL‏ اند )4 عن أحد طر دمن 1 


إما أن يطلبوا من القبيلة الى يراد أخذ gall‏ مما أن ر شح عدداً off‏ 
تتوفر فيم شروط العضويه ۰ والكفاءات المطلوبة مع الشهرة بالصلاح » 
والتقوى © والعفاف » والراهة » وحب الخير » والایثار » والتضحيه » والعمل 
للصالح العام « فتختار الحبئة واحد! منهم: وإما أن يطلبوا إلى منظمة CN gry‏ 
أن .٠وا‏ إلهم واحدا من He‏ ذلا الفراغ . 


حين يتعين ااعضو ON‏ يشذل مركزاً فى العزابة» يدعى إلى مقرم الرسعی » 
ويتولى الشيخ تعريف بااسيرة التى بمب عليه أن يسيرها » وبالأدب الذی ياعزمه 
وبؤكد عليه أن يعرف أن من أوكدالواجبات عليه أن يحافظ على آداب الإسلام» 
ويتخاق بأخلاته الجيدة ‏ من الاستقامة والنزاهة , والمفة » والانقطاع إلى خدمة 


Veo — 


الأمة » والتزام السجد » والإعراض عن حظوظ الدنیا إلا بمةدار الضرورة» 
والاحتراد فى المبادة » والتواضم للمؤمنين » والغلظة على العصاة والجرمين » وأن 
یکون قدوة حسنة للناسفى قوله وفى عله » وأن بتحری فىرزقه التحری‌الکامل» 
dbs,‏ أن یکون حال احترافه الزراعة » لأن التجارة تسبي له احتکا كا 
is‏ بالناس » فيغلب أن لا يسل من بالحق أو بالباطل “ وم بلخصون هذا 


» أن لا یکون ق ne‏ مسحده 6 أو حقله أو بدته 6 » ومد أن يعرف میم 
ما يترتب عليه من حقوق وواجبات » وماياق عليه من مبام ومسئولیات » 
يطلب إليه أن يعان عن قبوله أو رفضه » فإذا أعلن قبوله -- وهذا ما يحدث 
فملا ‏ أسندت إليه امام العملية » كأن يقوم بالتدريس أو وكالة الجد » أو 
الاشتراك فى الإشراف على حقوق الموتى » ثم أعل أنه يعتير aol‏ العزابة . 
ولو کان أ كبر من بعضهم Ce‏ » وعايه أن يتولى خدمتهم » و يطلب إلى سلفه 
— أى العزابى الذ ىكان أصغرم قبل هذا العضو الجديد - أن يبق معه ثلائة 
أيام» يدربه فا على NST‏ خدمة العزابة » لأنه يعتبر رئيسه المباشر » وعند ما 
يحلس العزابة يتح أن يكون مجلسه بعده. . وترتیب مجالس العزابة ضرورى » 
فلا جوز لامتأخر أن یسبق التقدم » والعزابى یتہر رئیا فی أى مكان يوجد 
فيه » وله وحده حق اذتتاح الكلام فى امجالس العامة » وكذلكاختتامه» وادارة 
لداقشات » وما إلى ذلك » فلامجوز لتلمیذ أوعاى أن Ugh‏ شین من ذلك 
إلا ash‏ . 


الطلوب من العزابى أن يكون قدوة ومثلا للإستقامة » ولذلك فان ما بعتعر 


a ٩ ۵ صست‎ 

من غيره أخطاء ص _فيرة pts‏ منه أخطاءكبيرة يحب عليه الاحتراس منها » 
والابتعاد عنها ؛ وهذا حتی فى مکارم DEV‏ » ومعاملة الناس » فاذا قدر عليه 
فأخطأ » نظر ملس العزابة فى موضوعه : 

فإن كان الخطأ كبيراً يتصل diligent‏ » و يسىء إلى سمعة المزابة» آویلحق 
عليه بالبراءة على الأشهاد »كا بقع بالنسبة لغيره من الناس » ولا يرفع عنه حك 
البراءة حتى يتوب علنا؛ وليس له بعد ذلك حق الرجوع إلى مجلس العزابة أبداء 
ois‏ من أخرج من هذا ا جاس بطريق البراءة لا حق له دخوله مرة ثانية » وإن 
تاب ونصحت توه » وببتی كسار السلمین له حقوقهم وعليه واجباتهم . 

أما إذا كان اللخطأ صذيراً لايقتضى التوبة » فإنهم يعقدون له مجلس تأدیب 
سرى » وقد حكون عليه با بمادعن مجلس العزابة لمدة طويلة أو قصيرة حسب 
الحطأ اذى ارتكبه » وستروا عليه ذلك عن الئاس . 

وسبب هذا اک كان العزابة من أشد الحافظين على الإسلام وآدابه » وقد 
حص أحد ZUM‏ هذه السيرة فى عبارة لطيفة فقال : «ٍن 24 ولی الناس مثل 
cul‏ يغيره أى شىء بقع عليه » . 

كيف SG‏ ن نظام العزابة : 


فى أواخر القرن الثالث الحجرى وقعت حادثتان كبيرتان » وکان شا أثر 
كبير على الإباضية » فى ليبيا وتونس وال جزائر : 


الأولى المرب الطاحنة بين WEN‏ والاباضية فى قصر مانو » وقد تلق YS‏ 
الاباضية ضر بة عنيفة من يد الطافية أحمد ن الاغلب . 


{ey —‏ حت 


ul‏ اثثانية فى تغلب الشيعة على الدولة الرستمية فى اطرائن» وقضائهم عل 
هذه الدولة . 


وإذا كانت كلا الدولتين الأغابية والسيدية لا :تبعان أحكام الإسلام ‘ 
ولا lores‏ فقد فكر Ue‏ الإباضية فى Jor‏ نظام يسيرون عليه » حنظون 
به أحكام الله فى مواطنهم » eer‏ 4 الأمة فى الوجبه الصالحة » دون أن 
يلنجثوا إلى إعلان دولة جديدة » أو يتعلقوا بدولة ظالمة مستبدة . 


فاهتدوا إلى وضع هذا النظام؛ وقدكان فى أول الأمر عر سير ليه الناس» 
حتى جاء الامام الكبير أبو عبد الله تمد بن بكر فى أواخر القرن الرابع » غرره 
على شکل قانون يشتمل على مواد » لم طبقه تطبيقا كاملا فى مواطن الإباضية » 
فى ليبيا » ثم فى تونس» مف الجزائر » حيث لا رال يطبق بدقة ؛ وعلى هذا 
الأساس اعتبر المؤرخون أن LY‏ أبا عبد الله هو واضم نظام العزابة . والحق 
أنه يعتبر Col,‏ لهذا النظام ؛ فلولاه لما وصل إلينا على تلك الطريقة الأسقة ؛ 
وقد جاء بعد ألى عبد dil‏ عدد من العاماء الكبارعنوا بدراسة هذا النظام عناية 
خاصة » وأضافوا إليه بعض الواد » وأطلق عليه بعضهم لفظ « سيرة المزابة 6» 
ومن العلماء الذين عنوا به » وكتبوا عنه : أبو ز كرياء حی بن بكر » yl,‏ مار 
عبد الكاف » وأبو الربيع lle‏ بن مخلف Gh‏ » وقد حرص التأخرون منوم 
أن يضيفوا إليه جملا فى آداب العام ال . واداب حلقة العزابة وما حب ol‏ 


تزه عنه . 


نم التربية cally‏ من جهة » وللسيرة الصالة الى يحب أن يسير عليها للسلمون» 
فتحفظ عليهم خلقهم ودينهم » عندما نسيطر عليهم دول البنى والعدوان . 


تتا اه حب 
كا كان ذلك عند الا باضية فی اطرانر » رغ ما بذلته فرنسا المستعمرة 
(لظالمة الباغية .. 
قوة المزأية : 
استطاع المزابة أن يحتفظوا بهذا النطام طيلة قرون طويلة » ون يعملو! به 
als‏ يطبقوا عءقتضاه الأحكام على جميم الأفراد 6 دون أن ید منهم شاد » أو 


ما هو السر الذی منحوم هذه الدوة وان الم فاد الناس 6 فكانوا 
يتقبلون أحكامهم ويستحيبون لأوامرهم لامحدثون mary Oa pe Vs 6 Cas‏ 


إن لذللك Cre‏ هامين : 

الأول : الشخصية ااقوية التی تتمقم بها هيئة العزابة بسبب الصفحات 
الثالية الى تتصف بها الخلفة كبيئة » وأعضاء المزاة كا فراد » فان المؤمن عندما 
لتزم آداب الإسلام 4 Gat)‏ » وإسيرالسيرة الرضية ‏ يكو ن موصعم 
الإحترام والتقدير والطاعة من جميم الناس » وتسلس له أزمه القيادة » إذا تولى 
دلك ی مجتمع أو امه . 

الثانى : iS‏ الولاية والمراءع الشخصيتين : هذه القاعدة المامة ال تحص 
بها الإباضية دون غيره, من الذاهب فيا أعرف . وكلة الولاية تعنى الب ف الله 
وكلة اامراءة تعنى البغض فى الله . والولاية Ge‏ لكل مسل مستقيم عرفت فيه 
التقوى والوقوف عند حدود الله » أما البراءة فواجب على كل مؤمن أن يعلن 
براءته وبفضه لامصاة والجرمين . حتى بتو بوا إلى الله . 

ولماكانت هيئة العزاية هى الئولة عن تنفيذ أ حكام الله » فان من‌واجیاتها 
عندما شت لدمها احراف عن دين اله فى أى شخص. ol‏ :معان عليه حك البراءة 


شم نفعت 

وعند ما يعلن حك البراءة على شخص » سرعان ما بتبدل وجه ALM‏ لديه» 
322.9 ما کان ده من > المعاهلة ۰ ail cl‏ الب ف الله ؛وتحاقعنه الأصدة. 
و یتجای‌عنه الأهل والأقارب » و يقطم الناس‌معامته لا بالقدارالضروری جداًء 
فرحد ف4۸ ممر و لا عن اجتمم Ve‏ حی له ف الحياة الكرعة 4 ولالك بضطر 
إلى التو بة ولاستنغار والندم علناء وفی السجد » فإذا ت كد مجلس العزابة أن 
ارحل صادق فی توبته » نادم على خطيئته » راحم إلى ,4 » أعلنوا رقع 
البراءه ALE‏ . 
أن در ۵ الشمطان 1 وس من حى أحد بهد التو به آن يذ کره عمصنته 4 


أو فوار © عاصیه ۰ 


معظمة ارو ان : 

۳ 4 5 1 ۰ 
والواحد منها ( ارو ) آما بفتح الممزة (ارو) ری 
المعروف بالظربان فى اللغة العربية » وأما «ار» , بفتح الممزة ومدها وسکون الراء 

شعناه الأسد » وی لمحة صنیاحه البربرية معناها هات أواعطنى . 
هذه المنظمة هی الفوة الئأنية ی اليلد Aw‏ العزاية › وها نفل وتقااید وحقوق 
بالنسبة للشيوخ » و كثيراً ما بسند المزابة الا إلى مجلس « إيروان » 


— ٩ بت‎ 


وسوف آشرح الجانب العلى منه فى فصل آت من هذا الکتاب « نظم 


هذا ملخص بسير مختصر عن نظام المزابة الذی بق يسير به ال باضية فى 
الغرب الإسلامى مدة طويلة ' 


وقد ارتفع حك المزابة منمواطن الإباضية؛فى ليبيا وتونس فى SWS‏ 
ومنذ ارتفع نظام المزابة فى هذه المواطن تسرب الفساد إلى acl‏ » ون يستطيع 
الاباضية أن يءودوا إلى ما کانوا عليه من دين وخاق واستقامة مالم يعودوا ال 
الاستمساك بدن الله واللياذ به » وإن السلمین Gree‏ ما أصيبوا عا أصيبوا به 
إلا ppl ZY‏ عن دين الله » وخروجمم عن منماجه . 


al MW لكرامة‎ tle 


لقد كانت طبيعة الحياة فى الامة للسلمة لا تبيح si J‏ أن #تلى برجل 
أجنى عنها » ولا تبيح ارجل أن مختلى بامرأة أجنبية عنه . وذلك خوفاً 
من الفتنة ؛ ON‏ الدوافع الجنسية قد تنغلب على النفس عند الرجل أو عند الرأة 
le,‏ مخحتلیان » فيصلان إلى الحذور » ويقع السوء الذى منه حذران » وقد حدر 
er‏ الله صلى الله عليه وسل من ذلك ققال : « TU‏ والخلوة بالنساء » والذى 
نقی بيده ماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان الها » . وفى رواية : 
« دخل الشيطان بنپما » . وروی عله صلى الله عليه وسم : « من كان 
یمن باه واليوم الآأخر فلا مخلون بامرأة ليس yay‏ بینه: حرم() » . 

ولكن dls‏ المياة Les‏ ما جمل المرأة فى طريق الرجل » أو الرجل 
فى طريق الرأة بضرورة من الضرورات » فيلعب الشيطان ينما دوره » 
وحاول أن مخدعهما عن نفسیهما » وعهد لما سبيل اللقاء الأول » ویسط لما 
وسائل المذر لارتكاب الفاحثة» فيمنيهما بأن ير بط يينهما عرى الزواج 
فى المستقبل » فیمد الرجل الرأة بالزواج » ویفریها بالأحلام الضاحكة » 
من تسكوين المش والأسرة » واهناء المنزلى القار » حتى تطمين إليه » وخیل 
إليها أنها ستبدأ مكانها الجديد » وأنها قربت من حقیق ال المذب ۰ فتسلم 
إليه نفسهاء وتم لمبة الشيطان قبل أن يتم الزواج . 


وأمثال هذه ال موجود وكثير » وفی أغلب الأحيان لا يكون الرجل 


(۱) رواه الامام احد بافظ « من كان يؤمن اله واليوم الآخر فلا مخلون بامرآة ليس 
معهما ذو محرم فان اهما الشيطان » . 


— ٩٩۴۳ — 


bole‏ فى وعده لفتاه بالزواج ؛ وقد يكون be‏ » ولکن ظروقاً أخرى لا علك 
السيطرة عليها حول دون ذلك الزواج » وينتج عن ذلك خسران فى الاين » 
وفضيحة فى اجتمم » وضياع لفتاة عکن أن يصان شرفها بشىء من AE‏ 
وتعالج بمش المذاهب الإسلامية هذه المشكلة بفرض إعام الزواج بين SI‏ 
العابث والفتاة الخدوعة . 


وق هذا المصر الذى انطلفت فيه الفتاة ‏ دون رعاية أحد - فى معترك 
LL‏ » ودءتها أساليب المدنية الغربية أن تتعرف على الرجل » وأن تعيش 
معه » وأن مختبر أخلاقه , لتصطاد منه زوحاً تعيش ممه ۰ فكانت هی الفريسة 
الأولى لاصاندن - ف هذا العصركثرت الشا كل الناجمة عن هذا الانطلاق 
والاختلاء » واستعصت على جميع SALI‏ الى ay‏ فلاسفة الفرب » Gly‏ 
بعضهم فراراً من حل المشكلة بالطرق الإسانية » خاول أن يحلها بالطرق 
الحيوانية » وذلك بالاستسلام لحا » وإطلاق الغريزة تعمل عملها » وتم‌وین أمر 
الفاحشة » وعدم تعسبانها EY‏ تلام عليه الفتاة أو الفتى . 

وقد ابتلى الوطن الاسلای بذا الداء » فأصبحت الفتاة فى بعضه منطلقة 
هذا الانطلاق الكامل مع الشیطان » وفى به‌ضه الاخر تدفم بشده کا تدفع 
الشاة إلى الساخ — Gadd‏ باختها . 

ولقد درس الإباضية هذه الشكلة منذ خير القرون » واتنهوا فيه إلى 
رأمهم الذى ينفردون به فا أعرف ؛ خرموا اازواج بين من ربطت بينهما 
علاقة ثم » وقد كانوا فى حرعهم هذا الزواج يستندون إلى روح الإسلام 


۷۱۳ — 
أنه قال : « أا رجل زنی بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة » . 
وهذا الك ء حم حرم الزواج بين من ربطت Lee‏ فاحثة بطريق 
من الطرق يغلق باب انلدعة أمام الشيطان » وأمام الإنسان » فلا يستطيع 
بعدها أن ak‏ الرجل إلى امرأة فيغرر بها ومخدعها عن نفسها » ويزعم طا أنه 
سوف ا الشنيعة بالزواج ۱ 


وهذا الحم ينير الطريق أمام المرأة ٠‏ فيجملها تمرف الصادقين من 
الكاذبين من الناس الذين يتصلون بها » وكل من حاول أن بسبق ral Lt‏ 
ويصل معها إلى ls‏ الزواج قبل الزواج فهو كاذب أن ٠‏ وخادع لئے » 
GF‏ ها أن تفر منه » وتبتعذ ate‏ » أما الرجل الذى ترم فما خلقها » ويصون 
U‏ عفافها » ويحافظ على شرفما فى نفسه فبو الرجل الصادق » الذى بريد Ge‏ 


أن يدنى عش الزوجية » وميا اليا الكرعة ‘ 


ولو كان هذا الرأى هو رأى جميع فرق الآمة » وهذا الحم هو YS‏ » 
Gt Zl Ja‏ الفتاة عن القصد » واستمسكت بطبرها وعفافها » Ly‏ تتعد حدود 
البراءة » ell‏ الا من فقدت المياء » وأعدت نةا لتحيا حياة دعارة وبغاء . 
YY‏ إذا كانت تمرف أنها سوف تحرم على الرجل الذى تزل معه » وتحرم 
منه » فلا يمكنه أن يتزوجها لأن الدين بحرم هذا الزواج » فبى سوف 
تفكر كثيرا قبل أن تتساهل فى آمر تفسها » نم ھی تل أنه لا يمكن آت 
يقدم على الزواج منها أحد آخر . ومن ذا الذى بقدم على الزواج من امرأة 
ھا ماض آئے ؟ ! 


) الإباضية‎ - Ae) 


—\Wt— 
لقد عالج الاباضية موضوع التفربر بالفتاة قبل أن تقع فى المشكلة؛ فتأمل أيها‎ 
۱ القارىء الكريم هذا الرأى» وزنهبميزان الشرع القوى؛ وميزان‌المقل اشکم‎ 
Lacey فأضف إلى ذلك: القاعدة الحامة الى‎ ots وميزان التفكير اسلم . وان‎ 
الإمام الم مالك بن أنس للعاملات » واشتپرت فى کتب الفقه بباب‎ 
۱ سد الذرائم‎ 


vd ۰ J 8‏ 
مرح | LI‏ 6 
عر الانسان صدفة بد ور بعض الأغنياء أو متاجرم أيامعاشوراء » فبستلفت 


نظره اردحام .2ور من الناس عى ذلك الباب » وحين Shas‏ عن ساب 
الازدحام يقال له : [نهم فقراء ینتظرون تفریق الر کاة . 


وهده الصورة متولدة عن عل الفقير وعد صرف الزكاة » إذ كثيراً 
ما رسأل الفقير gall‏ أن لا يذاه عند تفريقه لاز کا » Elly (gall edad‏ و تحدد 
له اليوم » وتصبح هذهالطريقة عادة » و<تى إذا ۸ يسيق اتصال بين الفقیر والفنی» 
فإن nail‏ يعرف عادة call‏ وموعد تفريقه SOs‏ » فيذهب ف الميعاد» ويقف مم 


الواففن 6 بنتظر نصنبه من هذا الق . 


ويطل al‏ من النافدة فيرى اور الكيير الذى ينتظره 3 فرزدهیه الوقف 
و محس أنه یی ton‏ استفرل من ماله ویر من ااناس » وهده sual‏ 
من النوافذ التى يدخل منها الشيطان إلى قلب الا نسان . 


اخراج الز كاة فريضة من فرائض PEW‏ لا بد من أدائها » وهی حق 
لأصحايها فى مال Gall‏ يحب أن یوصلما ٍلهم دون أن یصحبها هوان أو مذلة 
للم ؛ فاماذا تصبغ بهذا الظهر الذى يدل أ کنر ما يدل على الرياء والمباهاة ؟ 
ولماذا مجمع أرباب الق فى الرکا: علىهذا الصميد فى هذا الماظر المؤذى ليؤدى 
الهم حقامن حقوقهم ؟ | 


آلیس ف إمكان القن أن یفرق ما يب عليه من توق الله على من 
ستحرامن الناس دون آن یکلفهم عئاء التجمم والا نتظار 6 بل يبوصليا الم 


او 


دون أن يكون Ae‏ وبینهم اتفاق » فيأتمهم بالفرج على حين ME‏ » ودون أن. 
محسبوا له حسابا » ودون أن plat‏ مهانة الؤال ومذلة الانتظار ! ! 


اعتاد الفقراء أن يذ كروا الأغنياء بأتفسهم » و يطالبوهم ott‏ فى الز كاة . 


وكرامة الم . 
فإنه ليس من أخلاق الل أن يظهر بمظهر الذليل المستجدى » الواقف على 
الأعتاب پنتظر ما تجود به الأ کف » وتخو به الأنفس الشحاح . 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى cell‏ عن الاستجداء والمسألة » واعتمد 
الإباضية تناك الأحاديث الشريفة » فنموا الل من إراقة ماء الوجه » واتعروض 
مذلة السژال » فإذا هانت عليه كرامته » وذهب يسأل الناس SN‏ » حرم منها 
Cle‏ له على هذا اموان » وتعويداً له على الاستغناء عن الناس » والاعماد على 
WO‏ . 


على أن الركاة حق لا بد أن يصل إلى أصحابه دون أن ينوا أنفسهم 
بالتعرض LEW‏ . ودون أن يتكلوا عايه فيدخلونه فى سابهم » ودون أن 
يشعر ای بهذا الظهر المتعالى الذى حوح الناس إليه » فيأتونه متعرضين لنواله. 

وقد يصل الفةر بأحد من الئاس إلى شدة لا go‏ ی إرادته على التغاب 
علا » فيضطر إلى تخفيف هذه الشدة بالاستحداء . 


وق هذا الوقف تبرز قذية أخرى ھی واحب الأمة المسامة . فان E‏ 


—AvAW-— 
. به النقر إلى المذلة والموان‎ 


آن من weal,‏ الامة adil‏ آن ناسر اساب sb‏ السكر as‏ لكل 
من أفرادها » ولا #<لى عنه حى تصل 4 الخال إلى الحاحة المذقعة الى تدفءه 
إلى السؤال . بل علما أن PS‏ مشكلة الفقر بطریق من الطری الكرعة » 
کان oe‏ العمل 2 بستطیم العمل 4 آو fil Net)‏ الى es‏ المحر ه و Aa)‏ 
ale ere‏ الجوع ¢ ووصل إلمهم ما برفم je ere‏ الحيأة مد عطوفة .ک as,‏ ۱ 


وقد نتج عن هذا الج عند الإياضية ‏ الحم بحرمان طالب الركاة 
منها ‏ أنك لانجد فى امحتمم الإباضی شحاذاً . جوب الشوارع بتعرض لأبواب 
النازل أو المتاجر ليتلق الصدقات . ولا جد غنیا ببابه جمهور من امقراء وهو 
يوزع mle‏ الركاة فى زهوا وخيلاء . وإعا تصل الركاة إلى اعارا دون أن 
یکون للفقير مها سابق عل : ودون أن بحس call‏ أنه يقدم إحسانا » وإعا يقوم 


بواحب شی aay YI‏ الله منه » وبرجو من رحمة الله أن تتولاه بالقبول . 


وقد كان الإباضية فى حبل نفوسة يكو نون هیثات مع از ab‏ وتصرف 
فى مصارفما بالطرق الى لا تکون عند ol tll‏ عادة as Vi‏ ولاحعل فى السنة 
مواسم للتجمع لأخذ (SGN‏ وهذه المثيات التى تتولى جمم الركاة ٠‏ وتحفظها ؛ 
وتنفق منها على من بستحقما فى تنظ » و كثيراً ماتضیف إلى تلاك الميالغ ال صل 
من الزكاة مبالغ أخرى ما pam‏ به أسحاب الأموال » ولاسها فى سنوات الشدة 
التى قد لا تكن مها الزكاة لسد Yl‏ عند الحتاجين . 


— Wa 
وحبذا أوأن الأمة الإسلامية عملت على مثل هذا التنظيم » فيسرت العمل‎ 
. الحاجة فلم تتركها تصل بامسل إلى أحط دركات الإنسانية‎ 


على أن هذه الميثات يحب أن تمکون عند الأمة السلمة عندما لا تكون 
على رأسها دولة مسلمة . أما إذا كانت الدولة مسلمة » فإن جمع الزكاة يكون 
من بعض حقوقما .. ورعاية الفقير وتييرالياة الحرة الكر بمة له » وصيانته من 
المهانة وال يكون من بعض واجباتها . 


ألف الأستاذ الطاهر احمد الزاوى الطرابلسى ثلائة کتب فى التاريخ هی 
Ny 2‏ الابطال» وم الةتح العرنی فى Lad‏ » و « أعلام ليديا € 


وقد تح ۳ أن أطلع عل هزه الكتب » وحن أذ کر آنی jail‏ الجهود 
Seal‏ » الذى بذله الؤلف فى هذه ال-كتب » وأشكر له هذا SLi‏ » أحب أن 
أقول عنها الكلمة الأنية : 


حینا تقرأ کتاب « الفتح العرلى فى ليبيا » حس أن المؤلف عندما بمرض 
للحديث عن الإباضية دشعر بکثیر من المرارة » وهورعم أنه عرض فضايا التارخ 
فى هذا الكتاب عرضا صادقاء ول ينحدرء إلى تنیبر الحقائق » ول جد فى 
مطاوىء التاريخ ما ينتقده على أوائك الناس » ضواء نی ساوكهم Bah Jal‏ 
سا وکهم السیاسی واامسکری» فوم ل يقدموا مه عل يخال فأ حكام الاسلام 
أثناء حروبهم » وأثناء سلامهم» إلا أنه رغ کل ذلك شم 4 الو لف- وأنت 
ین 5 بأنه حمل کر 5b dol. rr‏ القوم ؛ وك ؟ المؤلف أروحه 
فا یکتب » و شیاعه لكتابته بهذه الروح . حتی حسما القارىء إحساساً وانحا 
ملک لابتحل بها إلا عدد قليل من کیا ر الکتاب . 


تقد كان الإباضية كا كان غيرم من كل الفرق يثورون على ألوان الظل 
والطفيان » الذى يقع من ولاة الءباسيين الجبابرة » أو من غيرم من وصل إلى 
Si‏ الحم بدون آن يؤهله دينه (MG‏ وحرص المؤلف أن يسمى الثورات 


بت ۲۰ — 


الدولة ؛ دون أن یکون لم حق . وهو لابطلق هذا الوصف على آ لاف الثورات 
الى قامت للتزاع على الک والانتقام من المذنب والبرىء . وعن الحروب 
الطاحنه التى تبادلا عمال العباسيين فى كلالمملكة الإسلامية » ومن بدمها ليبيا. 


ومن العجبب أن هذا الكناب ‏ رغم هدوئه الظاهرى — يكاد يكون 
محاولة سافرة لإيقاد الفتنة بين المرب والبرر » ودعوة صارخة لإحياء مايكاد 
يندثر من دعوة المنصرية البفيضة» و برغ أن Gal‏ إسلاميا قبل أن يكون 
عرییا » وأن مقاومة الدين الجديد الى قام بها البر بر بان الفتح ليست أشد من 
الحروب الى قام بها المرب أنفسهم لمعارضة الاسلام عند الفتح » ولا أشد من 
الحروب الى قام بها الفرس أو الترك أو الروم » أو غيرم من الشعوب عندما 
بلفتهم رسالة الله » برغ أن هذه القاومة لدين الله لم خص مجنس من الأجناس 
البشرية» فان صاحب الكتاب حاول أن جعلها صفة متمكنة من البر بر » ويصف 


هو لا ء القوم بالتشدد والإعراض عن دن الله 1 


وحن لامهمنا أمر أولئك المعرضين فى قليل أ وكثير Sy‏ ملة واحدة » 
putt‏ عليها — rd‏ — البربرى والعربى والفارسی ٠‏ وزملاوم من جميع 
الأجناس ... 


وفى تسمية الکتاب نفسه دليل على هذه الروح الى كتب بها الأستاذ 
الزاوى تار مخه الق » و بدلا من أن يكون عنوان الکتاب : « الفتح الاسلامی 
فى ليبيا » صار العنوان : « الفتح العربى 6 ... 

ولو كان الفتح عربيا فقط لما كان هنالك فرق بینه وبين الفتح الاغریتی» 
أو الرومانى » أو التترى » أو غيرها من الأجناس ۰ فلوس العرب باعتبارم جنسا 


أ كرم على الله من الفول » أو السکسون »أو اهنود الجر ... 


بت ٩۴‏ — 
عندما افتعح الإسلام هذه البلاد » وع” نور المداية احمدية هذه الربوع » 
| يبق لكلمة المرب والبر بر مکان» فإن الله قد أبدها اسما آخر خيراً وأهدى » 
هذا الاسم هو الكلمة الى اختارها الكتاب الکرع ‏ فدعا بها أتباع تمد 
عليه الصلاه والسلام - 


و با ايها الذين آمنوا 6 او تلك الكلمة الأخرى الى Ale‏ بهأ جدم 
ابراه خلیل الله عليه السلام : 


و هو low‏ كم السلمن » فلاذا نسند الفتح إلى جنس من البشر 6 مم أن 
الفتح للاسلام » والله بسر من جنده من يشاء ... 

وعندما تحدث النازعات والثورات » لماذا لانشرح آمسبایپا القيقية › 
ونعترف bE‏ سواء كان هذا الخطأ من الدولة أومن الثائرين عليهاء ثم نفسب 
هذه الثورات إلى القاعین بهاء لا إلى أجناسهم وعناصرم ؟ . 

قلت لقد حرص المؤلف أن يسمى حركات الاباضية بالفتنة » Oly‏ ينسيها 
ی البرر ؛ حتى مجمع الإباضية فى صميد واحد مع فرق آخری ٠‏ يرى الؤلف 
أنها رقيقة الدين » ضميفة الاعان . 

ولكنه لم يكلف نفسه عناء تبرير أحكامه هذه عندما يسنده إلىأمة مسالة» 
ولم جد فى الواقم التارخی ما يجمله يؤمن ob‏ حركات القسورة الى يقوم بها 
الاباضية » كانت فتنة أو تدعو إلى الفتئة : فان الحم الذى كان بيد الأموبين 
أولا-ماعدا فترة قصيرة هی خلافة عبر بن عبد المز بز- وبيد الدول العباسية ASU‏ 
کان ملكا عضوضاء كا سماه رسول الله صل الله عليه وسل . 


ولم يكن خلافة رشيدة . والثورة على هذا املك المضوض الظام لا تعتبر 


— ۱۲۲ — 
فتنة » ثم إن ولاة هذه الدول وعمالها مختلف بلاد الاسلام» ‏ يتقيدوا بأحكام 
الكتاب » و يعرفوا للعدل معنی » ولم حترموا للناس حقا » فسکانت الامة 
لا تنكف عن الثورة » ولا تقف عن الكفاح 4 كفاح ألوان الاضطباد والظل 
والطفيان فى جيم بقاع OL MUI‏ فى الجزيرة العر بية » وق‌الشام» وف العر اق » 
وف فارس وما وراهء‌ها ؛ وی مصر والفرب الإسلامى . غير أن مؤلف AS‏ 
« الفتح Gu pl‏ ليبيا » لايحلوله أن يطلق كلة الفتنة » إلا على الثورة التى يقوم 
بها هؤلاء cell‏ تحرص أن يطلق عليهم اسم البربرء ليجعل منهم صفا معارضا 
للعرب ۰ ويحهد أن Jet‏ ينهم وبين الإسلام سد"ا » وأن يشمل ope‏ و بين 

أخونهم من المرب نارآ ... 


لقد کان أ کر أولئك الذين قادوا الثورات التى قام بها الإباضية فى ليبيا 
من المرب » ورتم ذلك فان صاحب الحكتاب ينسبها إلى البر بر ۰ ويعبر 
عا بالفتن . 


إن الثورات فى المالم الاسلامی Oy GEL‏ واحداً منذ احرف القاعون 
بالأمر عن الك بکتاب اله » والسبب فى ذلك سيط وم‌قول 0 


كانت البشرية خاضعة UV‏ من البشر , صابرة على طذيان الإنسان » = 
جاء الاسلام فبعث كرامة الإنسانية فى السلمین » وحرم فیهم الاستكانة والذلة » 
والعبودية » ما آمکنهم دفاعها » وشعر المسامون بتحعيق هذه الكرامة فى عهود 
النبوة OWL,‏ الرشيدة > فما تولی الى أولئك الذين انحرفوا عن الدين إلى 
الدنيا » وعن الق إلى الأئرة » وعن العدل إلى الجور ... ثار الأحرار فى كل 
مكان » ولا بزالون يئورون إلى اليوم » و إلى يوم القيامة . 


— ۳ — 
وقد عحبت لهؤلف وهو يكتب فى هذا العصر الذى استیقظ فيه المسدون 
وعرفوا جميع أخطاء الماضى » وم أحرص ما يكونون على إبماد ذلك الشبح 
البفيض » الذى فرقرم إلى أحداب وشيم » وملا قارب الناس بالبغضاء 

والكهراهية » وسهل علیپم الوئوب على من مخالفهم لدبب ولفير سیب .. 


أن تتكتل فيه الأمة . Oly‏ تتضامن فيه جبودها ... 


ad‏ بذل sll‏ جهداً جباراً وهو یکتبعن وطنه الأبيب» ولكنه حرص 
ge dal‏ على «KI‏ مهدأ الاساوب ومهذه الروح حتی‌فی كتابه «Jl, Vip‏ 
فكان يستعمل كلة المرب والبرر بدلا من أى اسم آخر > قد يكون dol‏ فى 
المعنى . وأوفى بالفرض » وإنه لغريب حقا مؤلف فى مثل عل الأستاذ اازارى ۰ 
وانساع ثقافته وكرهه لدواعى التفرقة GAEL,‏ » أن يخر قله لدعوى 
الجاهلية الى بریء منها رسول الله صلى الله عليه وسل » وأن بحرك قضية 
ا لجنس ف الشمب الواحد » وأن عم بين المرب والبرير » كأنه نسى أن الله 
تعالى he‏ الامة الا صلامية امه وا ودوان الإسلام يذيب السات ‘ 
ولا jet‏ بالقومیات » ولا با به لاعناصر : Sb‏ لادم وادم من تراب » 


فلماذا Sole‏ بعض الناس إحياء المصبية القبلية » أو اللخلافات العنصرية ٠‏ 
بعد أن آغنانا Ye dl‏ بالإسلام : 

« كنتم خير آمة اخرجت للناس . نآمرون بالعروف » وتنهون عن المنسكر » 
وتؤمنون بالله » فاذا كان لعربى فضل فمو فضل الاسلام » وإن كان لبربری. 
فضل فهو فضل الإسلام : 


— WE— 


> ان ST‏ هكم عنداته اتقاكم » وقد حصل بلال المبشى » وصبیب الروى 6 
وسلمان الفارسى » على مالم يحصل عليه ع.. للك والدولة الأموية من 
ورائه » وهارون الرشيد والدولة المباسية هن بين يديه .. . وذلك فضل الله 
daly‏ من يشاء . 

وإذا كان لبربرى أو عرلى ما يؤاخذ عليه » ومحاسب على ارتكابه 
أو تضديعه » فو سلوك المعصية » والافصام عن عرى الدين » وعدم التخلق 
بأخلاق القران الکر یم » وعدم التقيد le‏ دعا إايه تمد عايه السلام فى الكتاب 
انی لا dh‏ الباطلمن بين يديه ولا من خافه » وفى الحديث . الذی هو 
و ان هو الا وحیی يبوحى »۲۱۲ . 

وفى السيرة المطرة الى هى التطبیق الحقيقى للا سلام » فن شاء آن ینصب 
نفسه حكما ؛ ويقف موقف القاضى » يتحكم فى التاريخ » ويتحدث عن أفدار 
ارجال . فلیجمل هذا الميزان نصب عينيه » ليزن ال ااناس إن كان يستايع » 
وعند ربك المزان الحق » والحساب الدقيق ٠‏ 

هذا تعليق قصير على كتاب ضخم بذل فيه المؤلف من الجهد والوقت 
Ce‏ غير قليل » وإننا حين نقول قولة المق فى مآخذنا على هذا الجهود العظي. 
لا ننسی أبداً . أن المؤلف قدم الوطن خدمة Gye‏ تشکرها له W‏ جیال القادمة ‏ 
ولا Lae‏ هذا الثناء عليه » والتقدير له » أن شیر إلى تلاك اطفوات ؛ 
وأی مؤلف لم تقم له هنات وتوجه إليه انتقادات " وتحصی له غلطات ! 

ul الله فى الأجل » ووفق فى العمل » فسوف أحاول أن‎ Lilt, 
الكتاب فا ظهر لى أن المؤلف أخطأ فيه التوفيق » وحاد فيه عن‎ 
0 الصواب‎ 
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امن بای 


قد آشرت إلى بعض الأصول العملية التى jl‏ بها الإياضية » ويعتمدونبا 
فى مذهيهم » ومحسن بى الآن أن أعود إلى تفصيل حياة هذا المذهب فى الأمة 
الإسلامية » وی أثره فى مجرى YEU‏ » وإلى ملك أتباعه للأصول 
التى أصاو هاء والةواعد الى دونوها » والبادىء الى ساروا عليها فى جمیع عصور 
الفار بخ « otal ctl Gb‏ سبق عنما الحديث . 


ویس من الدعوى أو التبجح أن آقول إن الاباضية من أولى الفرق 
الإسلامية الى تحرص أن لا يتخطىء أقرادها دود التى رسمها لهم الدین » 
و آن‌یکو ناس( منیا صورة صحیحه حفيقية لما سمه الإسلام »وأو صحته سيرة السلف 
الصالمين » ولیس معنی هذا أنه لا تقم معصية من إباضى » فإن هذا ليس من 
طبع alll ily » tall‏ ود أنه عندما Ky‏ أحدم معصية» فاما أن تکون 
ما ade,‏ الناس » أو مب به الفرد مستتراً حين يغلبه الشيطان . فاذا کان الخطأ 
من النوع الأول » بادر السامون إلى إعلان البراءة منه » وقطم التعامل معه » 
والجنوة عليه حتى من آقاربه daly‏ » حتى یمترف نا ب على الأشپاد ؛ 
ویان توبته إلى ربه‌ورجوعه إليه » ویماهد ان ألا یمود » وهكذ! يرجع المامی 
إلى حظيرة الأمة » وتطهر من أرجاس الية ASC aga‏ فى سبيل لله » 
والعمل abl‏ وقد تطهر والدعوة إليه ومحيا حياة نظليفة فى مجتمع نظیف . 


أما إذ | کان من الاسم Bull‏ ای من الأخطاء الى بل ا الإنسان ا ۰ 
۱ 
فان ذلاك عله يسير مع ارکب فى الظاهر » على أن one?‏ لا يكف عر. are‏ 
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— ٩۳٩ سب‎ 


وأن من ورد على ربه هذه الحالة سیکون من أصحاب النار خالداً فيها بدا 
وى ذلك زجرله عا ارتکب » وداع إلى الإقلاع عا ألم به من وساوس 
الشيطان » والذى يدعو أتباع هذا المذهي إلى هذا السك الریص » أفراداً 
وجماعات » إنما هو بعض القواعد الى عتاز مها هذا الذهب عن غيره من 
المذاهب » كوجوب الأمر بالعروف » والنبى عن SOA‏ » على الفرد السل > 
واجتمع OLY‏ » وتطبيق ذلك فى مسألة الولاية » والبراءة » والوقوف » 
وكالقاعدة الأخرى الحامة التى جمل الإعان لا يتم إلا بالسل » فلا 42 العاصی 
Last.‏ يستند عليه بينه وبين نفسه » أو بینه وبين الناس » ولا محق له أن يطمع 
فى دخول ht‏ بقول لا له إلا لله عمد رول الله » دون أن يقرن ذلك بالعمل 
الصالح . کا لا حت له أن يأمل فى اروج من المذاب ال وقد قدم على 
ربه » GLI‏ عله » مرتهنا بذنيه : 

« بل من كسمب سييئة وأحاطت به خطياته فاولئك اصحاب النار هم فيها 
خالدون» .۰ «لاتختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعيد ۰ مایبدل القول لدی وما 
آنا بظلام deal‏ » . 

وبناء على هذه الأسس Sil‏ براها الاباضية من قواعدالدی » كانت pil‏ 
(yo‏ حقيقية لمبادئهم وعقاندم . 

وقد اشتهروا بذلك على مدى التاريخ » وعرفوا به . فسکانوا فى متمم 
pal Jl,‏ أمئلة للاؤمنين الذين محافظون على دين الله فى واجبانه وآدایه » وجمیم 
DEV‏ التى دعا إلمهاء ویتعدون ع نكل ما نهى الإسلام عنه » أو كرهه ؛ 
من قول وعل » إسارعون إلى انخيرات ويبتعدون عن الحرمات » ويقفون عند 


» كنا ندع سيمين بابا من الحلال محافة أن نقع فى الحرام » . وإذا كانت 


— ۷ — 
هذه الصورة الصادقة لما عليه الإباضية منذ أول التاريخ إلى اليوم » فإنه She‏ 
المؤم أن أءترف أن الم باضیة فى lad‏ بدأوا ينحرفون من حيث العمل عن هذا 
ااسبیل الةو » الذی سار عليه أسلافهم » وحافظ عليه آجدادم ۰ حفاظالومنون 


الخاصين ادن الله . 


بدأ هذا الا محراف عن السبیل القوبى منذ اشتملت نار الفتنة بين adel‏ 
فى حرب إيطاليا بسيب ما دسته من مكائد بين الأخوة » وتسليط بعضهم على 
عض » وإمدادها لكل فريق JUL‏ والسلاح مسرا وعلانية ؛ ليشتد الزاع » 
وتاشق Leal‏ . وتفترق UAL‏ على نفسها » فم‌ون علمها احتلال الب لاد 
وامتلاك ا!مماد . 


ومنذ ذلك این ظهر فى pot!‏ الإباضى من برتسکب المعصية جباراً ٠‏ 
ومخون أمانة الله le‏ » فمشرب ار التى حرم الله » أو یفش ف البيع والشراء 
ای مالا . أو بستپین محدود الله » ليجامل أعداء الله . بل أدهى من 
ذلك ply‏ » أنه وجد فيوم من يترك الصلاة . أو يمتنع عن 'لركاة . فیخل 
بأحدى الواجبات » وهو يدعى الإسلام ۰ وينتمى فى زعه إلى أتباع عبد الله 
ان آباض Isl.‏ حثت لتنهاه عن هذا الك أحا بك فى غير مبالاة ات مذهب 
الإياضية مذهب شديد » و أنه ممع أن غيره من المذاهب لا لفون ابو اب 
الجنة فى أوجه المصاة » كأنما أصبحت أبواب الجنة وأبو atl‏ فى أيدى 
الناس » يغلقونها مى شاءوا » ويفتحونها أن شاؤوا . 

فى هذا لین الذى أذكر فيه هذه shall‏ المؤسفة المؤلة وأنا ألا إليه تعالى 


أن هدى قومى فإنهم لا یع 4ون » أذ كرلهم بکل فخر واعتزاز:أن علماء الإسلام 


ee rs 4 
۰ 9 ۰ e 4 1 95 5 5 


بت ٩۳۸‏ — 
وقواعده ؛ ولا غرابة فى کل ذلك » فإن کل مسل يغار على ديده » و یدعو اه 
کتاب ربه — مجد نفسه قريبا من هذا الذهب » لانه يستقى من النبع الصاق 


ولوأن السلدين فى جميع الأقطار حرصوا أن يكونوا صورا حية PEW‏ 
كا كان الإناضية ؛ لا وجد آعداژم بهم مدخلاء ولا بين صفوفبم طريقا . 


إن الاستمار وال والطفيان لم يستطم أن يتغاب على المسامين إلاحيما بذر 
الإعراض عن حك ol‏ إلى حلم الإنسان » وقطم العلاقة بين الفرد و الجتمع ۰ 
فأعطى للفرد حق الحرية فى ارتكاب مایشا» مسا حرم الله 


ولو آن اجتمم بی مهیمنا على لوك الفرد » فلا بستطیع انسان يدعى الإ سلام 
أن 2 ماخورا ۰ أو يرتكب )63 ولا بستطیم 2-2 آن مد ق بلا a‏ حانة » 
أو یشرب خرا ٠‏ 
ولا بستطیم إنسان يدعى الإسلام أن AF‏ مقمرة › أو يأعب قاراً » ولا 
يستطيع مسل فى مجتمع إسلامى أن يمد ما يساعده على ارتکاب محرم » أومخالف 
سيرة من سير ااسلین ) أو خلقا من el‏ لاومنین 6 eo | oN‏ سوف مقف 
له بالمرصاد » و محاسبه على مانرك أو قدم » حتى يعودإلى الطريق الأمثل»والصراط 
الأقوم » وااسبيل الدوى . 
وأن الجتمع الإسلامى بتی مهيمناً عل سلوك الفرد کا كان ذلك فى صدر 
الإسلام » وكا بق ذلاك عند QALY‏ إلى اليوم » لما شذ المسادون عن 


الاسلام ۰ ولا عدوأ عن AT‏ ألله ¢ ولا غاب عمج عدو لا برجم ¢ sal‏ دهم 


— ۷۲ — 


» قبل أن يستغلهم فى العمل والمال 6 ويأخذ منهم الجهد والثروة‎ » GH, ul 
. ویقفی فيهم مک الجبروت والقوة‎ 

و إنه لمن الابتعاد عن دين اله » ومن sid‏ لكتاب الله » ومن التشکب 
عن هدی رسول الله صلی عليه وس( أن نجىء اليوم إلى بلد إسلامى SE‏ 
— فيا بزع - دولة مسلمة » فترى دور البغاء مفتحة لطلاب الشهوة » وعبيد 
الشيطان » GV‏ دولا من الغرب ترى أن فى ذلا مصلحة . 


وری حانات ext Lys CI.‏ والشراء 6 و زدحم الز بان على ارشاف 
ماحرمه الله » وأمر dat‏ عليه ااسلام يكسر دنانه ؛ اناير الدولة السلمة أعداء الله 
واسکسب منهم فى زعرا -- مالا حرام 5 

وتری دوراً مشيدة الارکان » عظيمة البنيان » مفروشة Gah‏ ما وصل إليه 
ذوف الانسان » تتهدر فيها قيمة الکسب » وتضیع فیها عرة الجودء لتنوم المائدة 
الحضراء المال الذى هو من حق الامة » اختلسه معا الا بناء العاقون » واسکام 
الظالون 6 والعملاء ا(-تفلون ۲ 


إن هذه الصور وآلافاً من هذه الصور التى تتراءى كل يوم فى کل بلد من 
بلاد الا سلام » يحب أن تزول» لو أن اجتمم الإسلامى بھی پیمنا على الفرد » 
Coupes‏ على الدولة الى يسير مها آفراد » لأن هذه الوبقات الى آشاعما الاستمار 
فى بلاد الاسلام » لیحول بين المسامين والعمل بمقيذتهم الصافية 6 وخلقهم الطاهر 
اسلیم » هى الأدواء الى فتكت بالشباب الل . 

فهانت عليه كرامة الرجولة » وأذلته الشهوة احرمة» فضاع عرضهو<يويته 
بين بيوت الدعارة » وتسکم بين المانات يشرب الجر » ويقرع الكاس 


(م ٩‏ - الإياضية ) 


0 — 
بال کاس » حنی plo‏ وقته » وضاع عقله » ثم حاول أن يكتسب المال من pal‏ 
طريق ۰ فوج دور القار » فسرق القار ماله وأعصابه وسلامة تفكيره » وخرج 
إلى الشارع حطاما ليس له مال ولا عرض ولا دين . 


وقد سل اجتمع الإباضى من هذه الأدواء وأشباهها على مدى ALM‏ 
ما عدا الأربمين سنة التی استتنیناها فما سوق من تاريخ لتا فط لان الجتمع 
الإباضى بقى مسيطراً على الفرد» GY,‏ نظامااءزابةكا أشرت إليه فى فصل مساك 
الاين فى دور الكتان » بقى يوجه الم لين ويحاسبهوم على Atel‏ > وتحدد م 
LEY‏ الذى ببنه رسول Jo dil‏ الله عليه وسل » فلما تغلب الستعمرون على Lad‏ 
وقضوا على نظام المزابة فى البلاد » وحالوا بين العماه وبين القيام بالأمر بالعروف 
والنهی عن ST‏ » ومنعوا إعلان الولاية والبراءة من يستحقها » بدأ بعض 
الناس يستمر نون طعم المعصية » ويتشبهون يمن جاورم تمن لا يخاف ف الله إا 
ولاذمة . و رمون بأبصارمم إىالحياة الى حياها المابثون من أعداء اله وأعداء 
الإسلام 


على أن هذه النسكية التى أصابت الاباضية کا أصابت غیرهم من المسلينء 
كانت مقصورة على الإياضية فى lad‏ » أما [خوانپم فى بقية البلاد() قفد 


(۱) أستطيم أن أضرب etd ee‏ بالإياضية فى الجزائر » وقد وق هذا النظام يطبق 
Pare‏ إلىالآن » ول تستطم فرنا المستعمرة بكل مالحا من وسائل الفساد والقبر آن‌تتال er?‏ 
غير قط من المال دفعونه ((م۱ جلة لا تفصيلا . اما نظام السيادة Sly‏ والإشراف على 
الحلق والدين والتعلم والجتمم » نقد كان لنظام المزابة » وقد نتج عن ذلك أن كانت حياهم 
حياة تدرف الأمة المسامة » حى فى حالة GSI‏ »عندما تكو slang‏ به على أمرها سياسيا . 
ole Sly‏ الق قوة فى اله ب » وقرة فى الق وقوة فى السلوك begs a‏ الشخصية.و تسددعی 
الاحرام ٠‏ حتی عل ااحد ید واانار ٠‏ وأصحاب الحدید والتار ٠‏ 


۱۳۱ 
استمرت حياتمهم كا كانت عليه زمن السلف الصالین » لا تؤثر علمهم طلة 
استمار > ولا يغاب علوم احلال الجوار » ولا د الشر إلى abe‏ سبیلا » ولا 
ادن » وعلى deg » GEV‏ العمل . 
والان 6 و فد ذهب ٠ slate VI‏ وتحرر ate‏ العام 4 فلمل الإياضية J‏ ليديا 
برجمون إلى سيرة السلف الى يمز مها الإسلام : ولملالسامین‌یمودون SIS!‏ 
مد » معرضين عن زخرف Syl‏ من عبيد الدنيا . 
Iu‏ الدولة — وهی سالةانت تلنی الثوانين الى وضه‌پا pall‏ لتعمل 
بالقانون‌الذی ناه ااسیاء » وتعرض عن مسابرة آعداء الله لله ٠‏ وتنظف A‏ 
الم من أسياب المصية » لدثاف أخلاق الشباب . وأنه لأهون على المؤمن 
أن cans‏ کنیدی وخروشوف ومرو وان غر Oy‏ وإبلس وجم أتباعهم من 
أن ينضب الله . وقد أغضب مدع الله عليه وسل آباجپل » وكسرى » وقيصر 


و عبر هم » ایرضی 1 ۰ واثافى رسول الله أأسوة حدئة !! 


الاباضة فى قادة الامة 


قلت فى الفصل السابق : إنه سن بى الان أن أعود إلى تفصيل the‏ هذا 
المذهب ف الامة الإسلامية » وأثره فى مجرى تار GUILE‏ » و إلى سيرة آنباعه 
أفراداً وجتمعاً 5 


وقد قات إن الجتمع الإباضى — بناء على قواعد مذهبه كوجوب PM‏ 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » ووجوب الولاية ء والبراءة ؛ للافراد » 
والجماعات ؛ وعدم تمام الإيمان إلا بالعمل الصالح » الذى يدعو إليه الإسلام » 
وأنه لا أمل للعاصى - الذى عوت على معصيته - فى رحمة الله : 


إن الجتمع ال باضی بناء علىهذه القواعد » كان صورة حيحة المجتمع السم 
النظیف ؛ طمارة فى العقيدة من از یم والبدعة » وطهارة فى العمل من أدران 
المعصية » وطهارة فى GLI‏ بالتحلى عا على به رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وندب ad]‏ وتخلتی به المؤمنون الصادقون فى كل زمان . 


وقد ظمت الطوائف الإسلامية الإباضية مرتين » ظلئهم حين حشرم 
57 المؤرخين Cre yall‏ ف |الخوارج - وم بعد الناس عن اتلوارج — 
فصدقت تلك الطوائف هذه الدعوى من المؤرخين الفرضين . 


وظلنتهم مرة أخرى » حين رضيت بهذا SU‏ على طائفة من أصدق 
المؤمنين » دون أن ترجم إلى التحقيق فى قواعد هذا الذهب وستئداتها من 
الكتاب والسنة » والتحقيق فى مدى تطبيق اتبماع هذا المذهب لقواعد 
الإسلام وأغلاق الإسلام 6 ودعوة الإسلام . 


we —‏ — 
ولو رجعت نلك الطوائف إلى التحقیق فى هاتين الناحيتين : ناحية العفیدة 
ومستندانها » وناحية العمل وتطبيقه » لراجعت نفسها وغيرت حكما » وتبین‌ها 
وجه من الصواب Ly‏ لم يبد لها فى أول لاس . 


وقد حاول بعض المباقرة فى مختلف العصور أن يتخذ هذه الخطوة 
فاستبان الرشد » وظهر له الحق » ولكنه أحجم عن مواجهة الرأى العام الذى 
یثق فيه » ما رأی وظبر له ۰ فانخذ Gb‏ وسطاً » وعبر عنه BEL‏ الشهورة 
التى تناقلتها کتب التاريعخ : « الاباضية آقرب الفرق إلى أهل السنة » . ۱ 


« أصرح من ذلك‎ dad 9.2 المؤمئين عر ن عبد العزيز » فقد كان‎ ‘Ail ul 


وقد وعد الجاعة أن یم ی كل يوم سنة و يميت 4c)‏ . 


LBM وعبد‎ » oily من العبافرة الذين حاولوا هذه ا معاولة مالك‎ OSs 
ابن مروان ؛ وابن حزم الظاهرى » والشهرستانى(١؟ والطاهر الزاوی-وحسب‎ 
الزاوى نفراً أن يذكر مع هؤلاء العباقرة الأعلام  وغيرم من الذين انسعت‎ 
آفانپم للفبم والبحث والتحقیق » ول يقتصروا على إشاعة كاذبة » أو دعوی‎ 
مفرضة » أو قول ذهب إليه ناس دون أن يعر فوا شيا من کتب آصحاب هذا‎ 
الذى يععلى الصورة‎ » DI الذهب » ويطلموا على سلوكهم وسيرم الاطلاع‎ 
. الحقيقية لإجراء الحم‎ 


وکا كان الفرد العادى من الإياضية صورة صحيحة لال الذى يدعو إليه 
obs 9‏ اجتمم oy‏ صورة ae‏ لاجتمع المسل نی 2 
sls‏ انه » و محافظ على دين cdl‏ ویععل جاهدأ لتطبيق احکام الله » حتی 


(۱) راحم القول cell‏ للدماخى ٠‏ والرد على اامةبى لاتطب ٠‏ والامعة المرضية Mad‏ م 


— \ve — 


الخلص . الذی وثق به السلمون » فأسندوا إليه أمور دینهم ودنيام » فا كبر 
هذه الثقة من الأمة » وحافظ على هذه الأمانة من الل . 


ولا كنت لا أقصد أن أتحدث عن التاريخ السیامی للاباضية — ولو أن 
السياسة لا تفترق عن الدين فى الإسلام - فقد يكون مما يم به هذا اابحث 
أن abl‏ الحركة السياسية للاباضية بأشد ما عکن من الاختصار . 


انتشر المذهب الاباضی فى جزررة المرب وما جاورها » کالعراق ومصر » 
وفى شمال أفريقيا » قبل أن تتكون الذاهب الاخری» وقد استقر الإباضية 
على كثير من القواعد والاراء فى أصول الاين » قبل أن تنشأ مذاهب 
الأشاعرة » وقبل أن ینفصل Joly‏ بن عطاء عن أستاذه الجن البصرى » 
فتسكون من ذلاك فرقة الممتزلة ‏ وکل ما كان موجوداً حينثذ من GH ll‏ 
الإسلامية » إنما هم Gow‏ فرق الشيعة » و بءعض فرق الخوارج > وأهل السنة 
والجاعة . ولست أقصد بأهل السنة والجاعة فى هذا الفصل فرق الأشاعرة ؛ 
فإنإطلاق هذه التسمية Uae ple‏ تاريخى » جاء متأخراً . و اما کان يطلقافظ 
السنية والماعة على معاوية بن أبى سفیان وأتباعه . oc’‏ أنكروا إمامة على بن 
أبى طالب » وجدلوا سبه على النار ولعنه نة متبعة » فسمواءن وافةتهم أهل 
السنة والجاعة(2 . 


قال ااسمودی : « إن أصحاب معاوية أرتق بهم الأمر فى طاعته إلى أن 
جعاوا لعن على سنة » ينشأ ple‏ الصغير » ولك علمها الكبير » يلمنه على 
المنار » . 


)۱( راجم انقول coll‏ اشاخی . 


- ۳۹ — 
وال الحم : « وإنما غلب pele‏ سم السنية » لأن معاوية لا أمر بلعن 
على بن أبى طالب » زع أنه سنقه فاستحق هذا الإسم كل من ير إمامةمعاوية 


حتى فتل « أى على » واستقر الأمر لمعاوية » وانقاد إليه ايع » » فر ادوا et‏ 
الجاعة على السنة » فتسموا مها » . 


« وإما تركوا ذدك ON‏ ا ن رجلا مائلا إلى 

مذهب المصوبين لإمامة على الانعین من ا واعسب ان ات ف 

بعض الكتب أنه كان دعا من كان فى زمانه من الإباضية إليه » « فعأهدهم 

hed 9‏ يار م منا کر ta‏ اد ابر هلیم 

حتى انکر عليهم  GY‏ م يكن أحد فى تلاك الأزمنة يدكر 

يه ۳ م إلا الإباضية ‏ لدنم الى فكفوا عنه خوفاً منه » لعامهم لخالفته 
مدهیهم ذلاث » ولقوة سلطانه علمهم » stil‏ . 


ومن هذا یتضح أن كلة « أهل السنة والجاعة » لا تطلق على مذهب 
د ت تطاق على مذهب سيامى » يدعو إليه بنو أمية » 
ليستخلصوأ الخلافة من بى هاشم > وان هذا الذهب الذى أطاق عل نفسه 
أحب الأسماء إلى السلمين قد تطرف إلى حد لم يصل إليه أحد i‏ أعل » مما 
وصلت إليه يدى من أحداث التار ae‏ تاریخ السواسة آو تار 2 اأمقيدة 6 
كيبل أتباع مذهب مهما کان متطرفا سب خصوموم ولعنهم سنه متبعة 
ی كل اجتاع . 


قلت إن الإباضية انتشروا فى أ کنر بلاد الإسلام قبل أن تتكون BS‏ 
من الطوائف الإسلامية الأخرى > كفرق الأشاعرة والمتزلة وغيرها » وبقطع 


— ۱۳۷ = 


النظر عن المده القصيرة التى قام فيها الإمام عبد الله بن باض بأعمال عسكرية » 
خاربة طنيان الأموبين » و بقطع النظر عن المدة التى بويع فبها الإمام عبد الله 
ابن حی طالب GLI‏ » فطبر الحرمين الشريفين » من عبث المابثئين » أقول 
إنه بقطع النظر عن هذه الركات » فقد قامت للإباضية دول مستقلة فى AAV‏ 
البلاد الإسلامية . قامت للاباضية دول مستقلة فى مان . وتعاقبت على الحم 
YS‏ إلى المصر الحاضر » وقد بلغت من القوة فى بعض عصور التاریخ أن 
کونت أسطولا يسيطر على البحار » ويتحدى أقوى دولتين فى العالم : أسبانيا 
والبرتدال فى Ld‏ المين . ومن أراد أن يستقمى ذلك » ویمرف ما كانت عليه 
هذه الأمة السلمة » من مجد وعظمة » عندما كانت آوربا تغط فى نوم عميق » 
وكانت بقية الامة الإسلامية رازحة حت طفيان جبابرة ا لحك » وعبدة الالء 
من أراد أن يعرف ذلك » وأ AT‏ من ذلك » فليقرأ dit‏ الأعيانلاعلامة السالمى؛ 
وليطلع Je‏ ما كتبه أمير البيان الأمير هكيب أرسلان » وقد نحل صوراً من 
ذلاك؛ فى إ<دى حلقات هذا الكتاب . <لقة « الإياضية ف الجزيرة العربية » . 


أما فى الفرب الإسلامى وأقصد بالفرب الاسلامی البلاد الواقعة بين 
الحدود المصرية والحيط الأطلسى » فقد قامت فيه أيضاً دول للاباضية كانت 
أمثلة رائعة لما يجب أن كون عليه دولة ida‏ محم AL‏ الله » وتتبع هدى 
رسو الله » وقد بدأت حركة مکا ذة الغ » ظر الولاة العباسيين فى ليبيا عندما 
كان هو ء الولاة ينحرفون عن Sl all Kel‏ » وتنرم ALI‏ الد نيا reed‏ ون 
ويظلمون » وتفرهم سطوة الجاه وسلطة الكومة فلا محسبون للشءوب قيمة ؛ 
ولایقیم‌ون للمدل حسابا » ولایذعنون لا يفرضه الق على الحا كم واسکوم : 
فثار الإياضية علىالظل » وبايعوأ بالامامة الحارث بن‌تلید الرادی » ثم آبا انلطاب 


— WA — 


عبد الأعلى بن السمح المعافرى . ثم آباحانم يعقوب بن حبيب بن حاتم 
للازوزی ؛ وقد كان مر رز هده ال رکة هو الجاء الشرق من المغرب الإسلامى » 
أى البلاد التى تمتد ما بين سرت والقيروان . 


حلقات هذا الكتاب . حلقة « الإباضية فى ليبيا » . 


وعندما تضافرت حهود ااظالین للقضاء على هذه الحركة ااثورية GN‏ ترمى 
إل إرجاع الحم لكتاب الله وسنة رسوله » وحالوا دونها ودون القيام Le‏ 


آمنت به ودعت إليه . 


انبشت هذه الحركة نفسها فى الجانب الفربى من الفرب الإسلامى » 
oS‏ الدولة الرسةمية فى تاهرت » وتعاقب ple‏ الاعة : عبد الرحمن > 
عبد الوهاب » أفلح » أبو بكر » أو الیقظان gle‏ حاتم > وحقق AUS)‏ الاعة 
العظام ما يطلب من ولاة آم السلین . . وأحاديتهم وأخبارهم منشورة 
فى كتب التارخ . 

وسوف نستعرض بعض تلك الصور الرائعة فى إحدى حلقات هذا 
الكتاب : حلقة « الإباضية فى الجزائر » . 


راععت ما وصات إليه دی من كتب EB oles ¢ és‏ هن كين 
Jal‏ الذهب آننسهم » أو من غيرم من الفرق الاسلامية فا وجدت فى سيرتهم 
الا ما يشرف فى جيع آدوار التارخ . 


انك لتطالم > Oy‏ طاحنة ومعارك حامية 5 وانتصاراً أو اسر اما » و له 


بت ۱۳٩‏ — 
لتجد فى کل ذلك عفة كالتى تعرفها عند WE‏ اراشدین » احترام NAY‏ 
الشموب المسالمين ؛ فى دمامهم وأموالم وأعراضهم » وعدل فى الجنود الحاريين : 
قعل عند ساحات الوغی » ولكن لا اتباع لمدبر » ولا |جهاز على جرح » 
ولا تعدی عل أعزاض » ولا اس تحلال لاموال الموحدين مہما .كانت 
مذاهیپم . وسماح وعو وعدل عند نهاية الحرب ٠‏ ل يعرفوا الانتقام بعد 
الااقصار » فلا مثلة ولا قطم رءوس لترسل من بلد إلى بلد للتشنى والانتقام » 
وإظهار البعطش والجبروت . حرصوا على أن یقفوا حيث وقف مهم «لاسلام > 
وأن Ides‏ حک الله وسيرة نبيه ووصايا اتللفاء الراشدين › مناراً به ېتدون ¢ 


وإليه برجءون . 


كلمة قصبرة 


لست أرى من كتابة هذه الفصول إلى الكشف عن الناحية السياسية 
للمذهب الإباضى » والعناية به عناية خاصة » فان الحركة السياسية فى نظرى أقل 
من الجوانب الأخرى » ولذلك فأنا أنحدث عنما كظواهر » وأعراض لتطبيق 
البادیء Ger‏ صحیحاً سلما فى حياة الإبافية » حياتهم العملية» وأبين 
بها الفرق بين الفرق الى يكون مسلكما صورة تطبيةية لمقائدها ومبادئها . 
والفرق التى CE Uy sy‏ بین مسلكها وبين دعاويها فى اتباع الإسلام ؛ 
والعمل بأکامه . 

ونی فى هذه المباحث بصورة خاصة أن أنحدث عن التسلسل الملى ۱ 
at‏ هذا المذهب . وأن أ كشف عن الصور الرائعة » من السيرة الرشيدة » 
ا ى كان يسلكما أتباعه فى be‏ العصور والأزمنة . 

وف أحوال الظهور والكمان وما بنهما . وعن الاستمساك المتين بالإسلام 
Kel,‏ الاسلام » رغ تراک الفتن » وتزاحم امن » واضطراب الأمن . 


وعن حقيقة الاعتصام باه واحتقار GAA‏ مهما بلغ من القوة والبطش 
والطفيان . 


وعن الإعراض عن زخارف الدنیا » رغبة فما عند اه . 


وأن أعرض على القارىء السكريم : حياة حافلة بما يدعو إليه الإيمان باق 


WY —‏ — 
من مثل » وأخلاق » وأعمال , Ble‏ له وف الله » لا حساب فیا GAB‏ 6 
وجهاد لله ؛ وفى سبيل اله » لا ذکر لحا فى الدنيا . 
الكريم » ويحافظ عليه مد صل الله عليه وسل . 
وسوف يلحظ القاریء الکرم هذه الحياة gill‏ باالحير 6 والاهتداء» 


والسيرة ارشيدة والسل الصا فى لتراجم القصيرة التى أعرضها فى الصفحات 
الآتية. 


ام e © be‏ 4 0 
ولد yt‏ الشعثاء جار بن زيد الأزدى OO‏ سنة ۲۱ امحرة » وتونی سنة ٩٩‏ 
منها . وهو و إن كن عانيا إلا أنه عاش فى العراق 6 ففد أمغى أ كثر عمره 
المبارك . فى اليصرة ؛ احدی عو امم العراق الءلية فى ذاك المين . 


عاش فى البعسرة کا عاش أ کنر زملائه من كبار ld‏ - ينشر 
الم فى الاجد و ام ٠‏ وبدث الق Al‏ بين الناس 6 ويدعو إلى الماك 
ll‏ بالدین الةو * والحافظة على أصوله وفروعه . ویفتی فى الشا کل التی 
تعرض لاناس » حتی قال اباس بن معاوبة : « لقد ریت لبم وما فما مفت 


غير جابر بن زيد 6 . 


وقال ترجمان القران س عبد الله بن العباس رضی الله عنه : « عجباً لأهل 
العراف > كيف محتاجون kid]‏ وفمهم جار بن زبد 6 ولا Sy‏ قال | ن 
مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل »  :‏ الیوم مات fel‏ من على ظهر 
الارض » ودخل ثابت الينالى على جار ابن زيد وقد ai pan‏ الوفاة فقال له : 
هل تشنهی bt‏ ؟ قال : أشتهى أن al‏ المسن البصری ؛ وکان الحسن 
مستخفیاً 65 من طذيان الأمويين وعالمم » فذهب ثابت إلى الحسن وكان 
يعرف مقره وجاء به إلى صديقه ريم الحتضر > وحدث التابمى الل (SN‏ 


)۱( راجم السير eld‏ . وشرح مقد مه التوحيد القطب 
(۲) اختلفت الروبات فى تارجم dye‏ حابر وتارغ وفانه cyl‏ ۱۸ إلى ۰۹۱ 
و۲۳ ٩۳ dl‏ ۰ 


— ٩66 — 


إلى التابمى المسل الكبير » وتواصيا وها يتأهبان إلى فراق فى الدنيا طويل » 


وبأملان قناء فى الآخرة سید . 


وحدث bl‏ عن زميله ورفيقه وصديقه الذى رحل عن الدنيا واستقبل 
الاخرة فقال : « هذا Gly‏ الفقيه الما » . 

وقد شېد له بالل والفقه والدين وسماحة GEL‏ غيرهؤلاء كثير .. كثير من 
الصحابة وكثير من التابمين و كثير من تابع Cas‏ . غير أنتى أرى شهادة 
رسول الله على الله عليه وسل « وأعرفهم Sut‏ الدين وأسراره » وأعلمهم das‏ 
لقران الكري ومواقع السئة» وأ کنرم GUY‏ بسيرته العطارة وهديه القوكم » 
يضاف إليها شهادة الحسن البصرى سيد التابمین Bly‏ مهم من جایر» وأعرفهم به 


إن هذه الشهادة التى بعطیها أخص أصحاب الرسول Joo‏ الله عليه وسل ويمتمها 
سيد التابعين : تعتبر أعظم إجازة معتمدة تعطى عن درجة علمية فى ذلك این . 


أخذ جار العل عن عبدا لله بن عباش: وعا نشة أم الومنین» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن عمر» وغيرهم من الصحابة . 


قال جابر : أدركت سبعين پدریا لحويت ماعندهم من الل إلا البحر > 
وكان يقصد بالبحر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما . وإذا استطاع هذا الإمام 
المظیم بما أو من جهد وذکاء وصبر أن مع عل سبعين بدریاء ails‏ ليس غريبا 
أن یکون جمع من عل بقية الصحابة رضوات اله علیهم ما لا یبلنه الصر » 
لکمرة عددهم » وسپولة الأخذ عنهم . 


وقد ace, al‏ ی کشر منهم‌فتادة سیخ البحاری وأيوب» ons‏ دینار 


کو 
ple’‏ بن السايب » وحيان الأعرج » وأبو عبيدة مس بن ألى كرية . . . عاش 
جابر کا عاش غيره من کبار التابعين . محاهد لإحياء سنه رسول ال je‏ الله 
عليه وسل » بالقول والعمل » وبدعو سرا وعلنا إلى أن الأمة الإسلاميه » يحب 
أن حافظ على شر بعة الله لتكون خيرأمة أخرجتلاناس » وکان بندد فى دروسه 
A) gl » lets‏ الدين اتحرفوا عن دين (ail‏ فكوا أهواءمم ¢ oy),‏ 
شهواتهم » واتبءوا سبيل الشیطان » وكان يبارك الثورة التى تطيح Pde‏ »و تتزع 
الحم من أيدى atl‏ » لتضعه فى أيدى أمينة » حريصة على قداسة أحكام الله. 


وكان الإباضية يصدرون عن رأبه فى میم أمورهم کا کان بصدر عنه 
کثیر من غیرهم من السلین » ولیس جابر هو اتابی الوحید الذى كان هذا 
رأى أ کثر Ue‏ الصحابة والتابمين فى ذلك الحين . 

ولذلك فد كان طغیان الأمو بين وعاهم بلاحق أوائك العلماء الدعاة فى 
كل مکان » es‏ ما یفر آولك العلاء افداء فستحفون عن Hall‏ ویفرون 
بدينهم عن الجبروب . وقد ياحق به‌ضهم كثير من الاذی › dented‏ صابرا ف 
سبيل الله . 

وکا كان جابر بطلا من أبطال الاسلام -- يحرص على تعريف المسدين 
shy ¢ er:‏ والکرامة الى بریدها الله هم 6 ویکافح فى صير وعر عة 6 
طغيان الظالمين » وأضاليل المبتدعين كان بطلا فى ترویض نفسه » وحملها 
على سلوك الصراط ااسوی › لا تفره شهرة العم » ولا خدعه ثقة الداس به > 
ولا تزدهیه نشوة الفوز فى الانتصار على الإصوم . 
غير Ss UI‏ 6 أو سنة متبعة ¢ آما رأيه فلا عبرة به » لانه قد at‏ فى المساء 


(م ٠١‏ — الإباضية ) 


— ات 


حجة أقوى من التى یستند إليها فى الصباح » فیرجم عنه إلى ما ثبت بالدلیل 
الاقوی » ویذهب الطالب عا کتب ینش الباطل فى ااناس . 


کان الحجاج IO‏ یدعی بزيد بن مس . وکان بحب جابراً کل الب » 
ويعجب ب هكل الاعجاب » وأخذت ظروف ALI‏ العادية Ube‏ » إلى زيارة 
هذا الکاتب اامجب » وكأن الكاتب آراد أن مخدم‌کلا من رئيسه وصدیقه» 
فبيأ لما فرصة اقاء دون أن يشعرها . واستمع الحجاج إلى الإمام «lal‏ 
فأعحب بعلمه وخلقه » فءرض Lal ale‏ قاثلا له : « لا ینبنی أن تؤثر بك 
أحدا » ted‏ قاضيا لاسمین » وكانت هذه هی الفرصة الى برمى إليها 
الكانب ااصدیق » ولكن جابراً لم يكن طالب دنیا . فقال : « أنا اضف 
عن ذلك » قال المجاج » وما بلغ من ضمفنك ؟ 


قال : يقع بين المرأة lok,‏ شر ء شا احسن أن أصلح بنیما . فقال 
الحجاج : إن هذا gh‏ الضف .. 

وهكذا مخلص الامام ال كبر من هذا العرض الكريم الذى كان حريا 
أن تطير له نفس غيره فرحاً ومسسرة . 

ويظهر أن الکاتب الصديق لم يفهم مةصد الإمام من هذا التخلص > 
وكان بريد أن يستذل هذه الفرصة لفائدة الإمام » وأن مخدمه خدمة دائمة » 
ولذلك قال للحجاج § « هينا <صله حف عن الشيخ وفيها عون dad‏ » 
det‏ فى أعوان صاحب الديوان بالبصرة » فوافق الحجاج على الاقتراح . 
ولكن العالم الزاهد لم یوفق فقال ليزيد : ما صنمت شيا » al sl‏ أ کون 
عونا لصاحب الديوان ؟ . 


— tv — 


وهكذا لم بقبل الإمام المرض الثانى الذى تقدم به هذا العجب الحب » 
وتتزه أن يشتفل فى وظائف حكومة ظالة . وهل يصح أن يمين جابر 
آولك الظامة » وهو بندد کل يوم عم ؛ ويطالبهم باداء الحقوق إلى أهابا. 
وتاب الأموال وال‌طایا إلى أحاءها » وإسناد الوظائف إلى الأمناء col Al‏ 
الذين يتقون الله ويخافون حسابه . 


وعندما اراد الرجوع من هذه الزيارة ٠‏ وم" للسفر pl‏ لزيد غلانه أن 
يسرجوا البرذون فاستحى الإمام من ربه أن يركب مرکبا اختاره الظالمون 
المرفبون « واختص به الجبايرة المرفون » فاستعنی صاحبه منه » فاحضرت له 
بغلة فقبل ور كبها > وهو یم أن ركوب البغلة أدنى إلى انلشونة وأبمد من 
الراحة » gly‏ لاسكبر » fly‏ من سنة رسول الله صل الله علية وسل » ققد 
کان‌سید GU‏ يركب « دلدلا » الشهباء . 


وبالغ يزيد فى كرام الإمام . على الطريقة الى يمرفها الحكام الترفون 
المسرقون فى الدول الظاللة » فأمر جوار به أن يدهن رأس ابر aby‏ بالغالية 
قزل الإمام الكبير إلى de>‏ وغسل el,‏ ولیته . ودلکہما» دلكاشديداً ؛ 
وهو Soh‏ : « الام لا at‏ حظى منك منزلی عند هؤلاء القوم » . 


اعتاد جابر أن حج كل سنة . وفی |حدی هذه الستوات بسث إليه عامل 
البصرة أن لا تيرح العام » فإن النامن عتاجون إليك » يمنى فى التدریس 
والفتوی » ولكن جابراً آصر على موقفه » وأ بلغ المامل أنه لن يترك علا له 
من أجل أوامر بشر » ولو كان هذا البشر عاملا من عمال الدولة الأموية > 
wick‏ العامل وسحنه . 


وعددما Jal‏ هلال ذى الحجة » جاء الناس إلى العامل فقالوا : أصلح الله 


— ٩6۸ — 

الأمير قد أهل هلال ذى ااجة ول يبق من الوقت GEL‏ لاسفر بين البصرة 
ومكة . فأطاق الأمير مسراحه . ولا وصل جابر إلى منزله بدأ يشد الراحلة 
على ناقة له . كان bay‏ للحج . 

ويول : «هايفتح اله للناس من رة فلا مك ها » لم سأل امنة هل 
عندك شىء ؟ فقالت له نعم وأحضرت الزاد فى جرابين . . . 

وطلب مرا ألا مخير أحداً عسيره فى ذلات الیوم » وانمهى إلى عرفات 
والناس Gill‏ فذمر بت ااذاقة الأرض Ye‏ » وتحاجات » فقال ااناس : 
WSS‏ ذ کا ۱ ... 

فقال « حقیق لناقة رأت هلال ذى الحة فى البصرة » وأدركت الناس 
فى حرمات » ألا أن Jas‏ مها هذا 6۰ وسلت الناقة وكان قد سافر Cal le‏ 
وعشر ين مرة بين hem‏ وعمرة . 

وإنه أن ناتلة القول أن Lael‏ عن دين جار وخلقه » وخوفه لر به»واتباعه 
للسنة » وابتعاده عن البدعة ؛ وفیمه العميق لأسرار الشريعة ء ومحاسبته لنفسه» 
وحملها على ما تسکره النفس البشرية إذاكان فى Fold‏ بة إلى الله عز وحل . 


اشتهر عن جار أنه لا ما کی فى ثلاث : فى كراء إلى مكة » وق عبد 
يشترى ليعتى » وف شاة للتضحية » وكان ول : page EY)‏ تەر ب 
به إلى الله als‏ . وإذا وقع فى یدیه‌ستوق کسره ورمى به لثلا يغربه مس 


امتلا قلبه بالاعان باه » وفاض على لسانه دعوة مخلصة إلى دين ال 
وعل حوار A>‏ عيرلا صالا يما rfl wor‏ . قالت هذل شتآ الب : « كان حار 
ابن زین آشد الناس انقطاعا إلى والی أمى » وکان لا یه شيئا يقر بنى إلى الله 


١4و‎ 

عر“ وجل إلا أمرلى به ۰ ولا شيئا يباءدن عنه إلا cle‏ عنه ‏ وکان NG ld‏ 
أضم انار » . وتضع يدها على الجببة لتبين موضم انار من جبهة 
المرأة السامة . 

ولو اندست مثل هذه الشهادات عن عل جابر وأخلاقه أو دينه » أو ذ كاله 
وعبقریته لكثرت هذه الشهادات وأخذت منا وقتا ومکانا ٠‏ وحسبك أن تل 
أنه Jel inl az)‏ من أن he‏ من al AS‏ وسنة ورسوله وهدی IF‏ حی فى 
سل وکه انلاص شىء لا مرفه . وانه S3!‏ من ان تنطل عليه زخرفة بدعه 
ظاهرة أو خفية » وأخشی لله من أن ری منكراً ودسکت عنه ؛ وأشجم من أن 
uh‏ عل الظالین » ورضی عن سلوك الطاغين » وأحرص عل آداء رسالة 
الإسلام من أن يکل من التعام فى كل مكان . 

رأى أحد الححبة res‏ فوق الكمبة فنادی : يا من يصلى فوق السكعبة 
لا قبلة لك ! . . . وکان ان عباس فى ناحية من المسجد فسمعه فقال : إن كان 
جار بن زيد فى شىء من البلد فردا القول منه. والاستاذ ا(مبفری يعرف من رمن 
تلاميذه عتاز بصحة الفهم ولحة العبقر ية ودقة الملاحظة والاعام بأمر السلمین » 
Joly‏ على إرشادم ؛ وتوجيههم إلى الطریق الأفوم . 

وبعد هذا كاه فإن جابراً tes‏ من آوائل المؤلفين فى الاسلام » إذا لم يكن 
أولم على الإطلاق . وقد كان لكتابه الضخم اقب » السمی « ديوان جار » 
رنة فى صدر الاسلام » وان موضم تدافس بين دور الكتب الإسلامية » 
واستطاعت مكتبة بنداد أن تتحصل عليه » وأن تبغل به عن غیرها من 
الکتبات » ول ass‏ منه الا أسخة واحدة کافح احد عبافرة حبل نقوسه 
للحصول عليما فى قصة طويلة سوف ترد إن شاء الله فى حلفة أ نية . 


— ٩6۵ ۵ = 


كان لهذا الكتاب قيمة کبری لا فيه دن ع yay 6 (SAM,‏ به من هس 
النبوة » ولأخذ مولفه عن الدحابة رضوان الله علییم » وكانت له قيمة أخرى 


وإنه لمن اسف أن یضیم هذا ااتراث lial‏ .من مكتبة بغداد عندما 
أحرقت تلك المكتبة العظيمة | وضاعت .نها | لاف النفائس »ك أنه من الول 
الر أن تضيع النسخة gh‏ وصات إلى ليبيا فما ضاع من انتراث الإسلامى gall‏ 
ببب الجبل والقد وطلب الرفة عند الناس . وایس أعفام محنة من ضباع 
التراث الملی gully‏ والدينى لأمة مسلمة لا يستقي, حاضرها إلا على القواعد 
المتيئة gil‏ انبنی عليها ماضیها » وان يصاح حاضر هذه الأمة إلا »۱ صلح 
به أولها . 


لقد حاوات فى هذا اامصل أن آترجم للامام المظم حابر بن زيد » ولكننى 
اعترف أنى أخنةت ول استعام أن أصل إلى ما تدرته فى نهسی . و إلى ما يتطلبه 
الوضوع می 6 وان sgt‏ فى آخر هرا الفدل أن أقتدس من العلامة تاي 
ان سعيد الماخی ما یی :(۱) 


وأما سمية مذه‌بنا پالاباضية . لكون عبد الله بن |باض(۲کرضی الله ae‏ 
کان الجاهد علنا » المناضل علنا . فى Jato‏ محقیق GALI‏ » وتصحیح قضايا 
النقول » فما أحدثه Jal‏ الةالات والبدع » من الزور والافتراء فى شمريعة ربنا 
وکان dle bl glass‏ » وله مناظرات مم Jal‏ التنماس والتفاسف »كان doch‏ 
الدامغة . التى مخنس أماء ما كل ثرثار » وله کلام مع عبد االات بن مروان يضم 


(؟) سأنى اديت عن عبد الله ن اياض فى حلفة : « الاباضة فى المزيزة » 


— ٩6٩ سب‎ 


نفس كل جار جبار » تغلب على السامین أسحابه الذين بقولون بقوله الإباضية» 
ونسمى المدذهب «cel‏ على هدا ١ call‏ واعاکان الامام tall‏ » الوسيلة الراشد 
أ المذهب وحامیه ؛ مرجم الصل فق تدوینه ونشدد مبانیه » il‏ كان حابر 
ابن زيد رضى الله عنه ‏ وعبد dit‏ بن با شکان صنوه وتلوه » وکان لا بصدر 
فى النوازل إلا عن رأيه ونظره؛ و بعد وفاة gle‏ بن زيدءظور عبد الله بن إباض 
Jal‏ الجور والظل » المنحرفين عن جادة الصواب » حتى ظبرت هذه الفرقة 
ااناحية ¢ | ae‏ الصادفة ¢ 3 أدوارها الوحو ديه ف حااتى SI‏ والتلبور é‏ 
مرعية Ene‏ عناية الله تعالى . 

> مدر عليه جر اسو ء ¢ ظاهرى الكرامات 6 acl‏ المنا كر والجراتم ؛ 
أغداء على ار والظالین » وانفاق والمنائقين . » 


۱) و‎ rd J 
صاصم‎ Zn الو‎ 


وکان أعظمهم الإمام P|‏ عبيدة مسل نای كر as‏ . الدى أصبح مس جع 
الاباضية دون خلاف بعد جار بن زید » رغم أن له زملاء لایقاون عنه علا بدين 
aA‏ وعملا به . 


هو أبو عبيدة مل بن أَبى كرعة موی :ی گے > اشكهر باب اامقاف » 
لأنه كان بشتفل بصنم القثاف » وهی حرفه حرة سر يفة 6 استطاع أن Ory‏ 
نها هو وطلابه رزقاً شريفاً حلالا » بعري الجبين وكد امین . 

تول التدريس يعد الإمام جار ¢ فأخذ dic‏ الم لى كتير ؛ رغم dalle‏ 
به من مضايقة الطنين . وتشديد الرقابة عليه » ومنعه من نثمرالهل » وبث الروح 
المتحررة التى ترذ بالضے ء ولا تسکت عن الموان . 

وقد اضطر نحت ضغط الظالمين أن يقوم التمللم مستتراً » وأن “فى مدرسته 
القيمة عن Nel‏ الحجاج » وأعوان الحجاج » الحجاج الطاغية الذى | يكد بل 
من جبروته وطفیانه » «ؤمن _ربه حاص . مع زهيله وصدیقه مام » واستشار 
فى أمرعا مجوسيا . ليدله على نوع من الأ کل يتعذب به الا کل ولا یفضی به 
إلى الوت فأشار عليه باطءاء مما الزيت والکراث » فكان ذلك طعامهما إلى 

أن مات الإجاج Gibb‏ سراحهما . 


(۱) راجم السير لشماخی وشرح desde‏ ااتوحيد لطب الاعة ٠‏ 


au‏ ۱۵ تت 
وربما ضاق chs‏ بهذا السجن وهذا العذاب فيقول له gl‏ عبيدة فى صبر 
المؤمن الوائق فى dil‏ » على من نضيق ؟ 


خرج الإمام أبو عبيدة من سجن الحجاج فواصل رسالته » فى الدعوة. 
إلى الله » والمْسك بدينه » والعمل بشر يعته » وكان حر الفكرة » ينشر المبادىء. 
الاسلامية الصحيحة » فى كرامة المسل . وعدم قبوله للامتهان » ومطالبة ذوى 
السلطان بالاستقامة ؛ الاستقامة فى all‏ » والاستقامة فى GEL‏ » والاستقامة. 
فى العمل » والاستقامة فى الحم : 


كان يدعو إلى مطالبة ذوى السلطة بالتزام السنة » واتباع سيرة السلف 
الصالمين » وإقامة العدل بين الناس . وتنفيذ أحكام الله کا جاء بها كتاب. 
لله « وهذه الدعوة هی أ كره ما يكره الظاءة الستبدون » فى كل عصر » وى كل 
مصر ولذلك فقد بذلوا ما لديهم من قوة 6 واستعملوا کل وسيلة SS‏ محولوا 
دون هذه الدعوة » ويمنءوها من‌الباوغ إلى الناس على de‏ وصحتها ووضوحها 

تبق الامة وادعة مسةسامة » ويستمر الشعب صابراً منتظرا . و يسود الجيع 
القناعة pally‏ . 


ولكن هل يستطيع الظل مهما كان 5 والطفيان مهما كان عنيقاً » 
والجبروت مهما استکبر واستعلن » هل يستطيع کل ذلك . وأضعاف کل ذلك: 
أن بسکت‌الی » وأن بطمس نور الِقيقة . وأن يظول استعباده لشموب تومن 
بأن دين dl‏ بدعوها إلى التحرر من عبودية البشر » وأ ن كتاب الله بحرم عليها 
الاخذال والاستكانة » oly‏ رسول الله صلل الله عليه وسل یم أمته : أن أَفل 
الجهاد كلة حق عند pla]‏ جاثر یقتل بها صاحبها . 


— \oo — 


فل الحجاج ‏ وأعوان المحجاج » ورؤساء الحجاج » کل ما بستطیمون » 
ليخفتوا صوت الق ¢ ویضطردوا دعاة الكرامة » وحلة الثم يعة » فسحنوا 
وعذ بوا وقتلوا » وملاوا الدنيا بارهبة وانوف » فءلوا كل ذلك وأ کنر من ذلك 
ولكنهم 1 استعليعو! إلا أن lay‏ الثورة اشتعالا » زان بمحلوا پم به 
wy lel‏ 5 ودهب | خحاح » وذهبتالدولة الى كان يعبدها من دون ان » وذهب 
ما sel‏ عجار 4 المؤمنين من 5وة . وتوف إلى رحمة الله اأؤمنين الخلصون . من 
التابمین » ولق بربه جابر؛ والحسن » وهام » وأبو عبيدة » والاف غرم يمن 
وصات یم ید المحاج وزملائه بالأذى الكثير » أو القایل » ولکن شتان 
بين ما سحله التار بخ لأوائك وهؤلاء » آما ما عند ربك نفير وأبق . 


استطاع المجاج le‏ عنده من إمكانيات ۰ وما أنيح له من قوى أن يزيد 
قليلا فى المال ol AN‏ الذى نتم به المترفون من بنى أمية » وأن عنحهم أمنا أ كثر 
فى جااس العربدة والسكر . وأن مهیء هم التفرغ للشراب و انار والفجور . 


واستطاع أولئك الضطردون العذبون » أن عدوا الامة الإسلامية بدين 
الله » وأن يوصاوا إليهم رسالة مد صافية خالصة » وأن يغمروا قاومهم بالإيمان 
واستطاع أولئك المضطبدون المذبون أن يفهموا الأمة أن انللفاء والمال 


لا إسراف فيها ولا تبذير . 


فادا bam‏ | هذه الامانت ورعوا مصاحة الامة ¢ وأدوها إلى i » Lal‏ 


— ee 
يقتضى الق والمدل فلهم من الأمة الأجر الذى أسلفنا » أا جزاء إخلاصهم‎ 
. الله » وعند ربك الجزاء الأو‎ ad وأماتتهم وجهدم وصدقهم‎ 

أما إذا أنسوا من أنفسهم عجرأ عن تحمل هذه BLY‏ » وخافوا عاقبة 
الضياع » فليردوا الأمانة إلى أهلها » ولينسحبوا مشکورین سالين . 

أما إذا غرتهم أنفسهم » وغلب الشيطان على ضمائرهم » وأرادوا أن يتخذوا 
مال الله دولا » وعباده خولا » وأن ley‏ روا با كثر مما | Gt Ale‏ » فان 
الأمة يحب أن تقف فى وجوههم » وأن تردم عن مقاصدم » وأن تطالبهم بالتزام 
الحدودء واتباع السبيل » فإن عرفوا ال » ورجءوا إليه » غفر الله م » وقبات 
LI‏ منهم ذلك » واشتمروا فى آداء واجبهم والقيام Atel‏ » والحافظة على أمانة 
الله اتی وضعت فى أعناقهم » أما إذا نفخ الشيطان فى نافهم » واستحوذ البطر 
فى نفوسهم » وأخذتهم المزة لام » واستمرأوا 2 الك فإنه يحب أن 
تقف الامة فم بالمرصاد » وأن حاسم على أعالمم » وأن تبعذهم عن مناصبم 
ولو بقتالمم » فان قتل المفسدين أهون عند الله من أفساد السلحین . وظ لاؤمنين 
والعبث محقوق المسفين . 

هذه الدعوة التی كان يدعو إليها المؤمنون من السلف الصا » وعلی هذه 
الدءوة كان الظالملون من ذوى السلطة يطاردونهم شر مطاردة ٠‏ ليخفتوا 
صوت ای . 

وكان AS)‏ الأنمة العظام لا ينقكون — مم دعوة التحرر هذه سس عن 
نشر العل » وبث GE‏ الجيد » فكانوا يد أبون على تفقیه عباد الله فى دين i)‏ 
وتفسير ما خنى عليهم من كتاب الله أو سنة رسول الله . 


yov —‏ — 
ولما كانت الرقاية الأدددة على gl‏ عبيدة لا Citi‏ عن التعسس عنه » 
ib‏ أوامر الظامة dare‏ من التدر یس » فقد امخذ مدر مته فى سرداب خی . 
طو یل ووضع على مدخله سلاسل من الحديد » فإذا مم داصلتها هو وطلابه علموا 
Geol‏ بريد الد خول oll‏ فأوقفو | الدرس» واشتذلوا بصتعالقفاف؛ فلایشتبه 
الزاتر فى أمرهم » 9إذا غادرهم وأمنوا عیون الظمة » رجموا إلى ما کانوا عليه . 


وانتقلوا من إدارة معمل لانتاج القفاف إلى إدارة معمل CY‏ القلوب 
والعقول والعزا . 

ومع هذه الرقابة انشويدة , والضةط ct!‏ » والعذاب الر » مم کل ذلك 
أستطاع ذلك الإمام اب أن يكون مدرسة إسلامية » حمل نور المدابةا لحمدية 
إلى جيم الإذاق . فقد تثذف فيها ote‏ لا يبلغه الحصر من المسامين » و يكنى نما 
خرجت fall de‏ إلى المشرق » وحزة امل إلى المغرب . 

وإلى هذا ااكفاح الطویل امستمر ضد ااال والظالین الذى بقوم به ها 
الامام » فإنه كان يقوم بكفاح ie‏ دينى آخر طويل مستمر » كفاح البدعة فا 
تزخرقه الءقول المنحرفة » Sadly‏ الحولاء » من القدرية » واجبرة » والحوارج 
تلاك العقول التى ابتليت عب الجدل فى ذلك الين » ورك العمل . 


كان أ ۳ عبیدة إل دينه الوم . وخافه N‏ » وثبأنة 
على Vall‏ » واستمسا كه باق . وحفوته للعصاة » و عوده آمام النوازل 3 
التو ا2 صم » لين العريكة » سول اماو ى » يعترف بةلة الاطلاع » وقصور الباع . 
لقد كان GOL,‏ دينة » Gy‏ خلقه » وفی عمله » وفیعامه » وکان‌داعية من 


دعاة الاسلام » لا يفتنه زخرف الیاء » ولا تغره زينة الدنيا ۰ ولا حد الباطل 


۰ أو هوادة‎ J ode 


— \oA— 

إنه خلق للكفاح : کفاح الباطل فى جمیم صوره وأشكاله > کفاح الباطل 
الذى يأنى عن طريق اقوة من ذوى السلطة ؛ وكفاح الباطل الذى Gk‏ عن 
طريق العقل فى منطق البدعة » وكفاح الباطل الذى يأنى عن طريق الملل فى 
أغفال بعض تراث الأمة » وكفاح الباطل الذى al‏ عن طريق اليل ف التقليد 
الأعى » وكفاح الباطل الذى TE‏ عن طريق pall‏ فى صورة الوداعة لاحمال 
Dit‏ » وكفاح الباطل الذى Gh‏ عن طريق الجزع فى صورة اافرار من الصمود 

. النازلة ودرء المصيبة‎ SEY 


وهو حين یکافح هذا الباطل فى جمیم صوره وأشكاله يعرف أن حياة فرد 
سر من أن تقوم بهذه ارساة السكربةء ولاك عمل على تتکوین جيل من 
الثباب الواعی المثقف » العارف تحقيقة الرسالة الإسلامية »المدرك لأسرارشريعتها 
وأن أول وصف بحب أن OS‏ عليه الومن GL‏ : أن يكون dl eee‏ » ذليلا 
على المؤمئين » عزيراً على الكافرين » صبوراً على امن فى أعلاء كلمة الله . 


قال العلامة الشماجی عند حدث عن ألى عبيدة : 


2 تم العلوم وعها» ورب روابات الحهديث وأحكباء وهو الذى يشار 
وفد اعترف مع دلاث إصيقى الباع 6 مع ما عليه من الانساع 0 

ومع ما طذه الشهاده من قيمة » فان الحركة Adal‏ التى قام بها الامام أعظم 

ومن ذل كالسرداب انلنی الى الذى تصلصل السلاسل على يابه »وتتکدس 
فيه القفاف مم الأقلام والأوراق » انطلقت الدعوة de SOs LV‏ » للمحافظة 
على تراث FOF‏ جاء به تمد . فبلفت هذه الإنطلاقة أقصى المشرق » وأقصى 


— ٩ 66 — 


وهی تکافح من أجل هذه الرسالة الكرعة » حتى امستیقظ الغافلون » وأنتية 
أخطار الزندقة والإلحاد »> وعبادة الناس » cll‏ قدستهم الحضارة الكاذية > 
والدعاية الفرضة ء gil‏ ترمى إلى أبعاد هذا الدين لقیم عن جرى الحياة » LAY‏ 
تعرف أنه لا قرار لأحكام ابشر مع أحكام dl‏ » ولا قيمة لشرام الفلاسفة 
مع شر يعة الإسلام ° 


کم بل ممأ 


قد بری يعض الةراء الکرام فى هذا العمل الضئيل الذى قدمته السكتبة 
الإسلامية الخنية » دعوة إلى مذهب معين » أو دفاعاً GE‏ عنه کا قال بعض 
الأصدقاء » وأنا أبادر فأتول : أما حرارة الدفاع فإننى أدافم بما أملك منحرارة 
عا اعتقدته Ge‏ » وذلك من أجل الاق » لا من أجل الذهب » لأن الدفاع 
عن GLI‏ سواء اصطبغ بنظرة مذهبية » أو جرد عنها ؛ هو الواجب الذى يتحتم 
القيام به de‏ کل مس ++ 

وأما Cala‏ » فان المذاهب الاسلامية ال+تلفة فى نظرى ماهى إلا جداول 
صفيرة تتفرع عن النبم الصافى الذى أراد خالق الإنسان أن تشرب البشرية 
منه » وقد انبثق هذا النبع الفياض فى زمن غام فيه الفلمأ الدقلى والوجدالى 
على حياة الانسان » فاغترف منه الناس فى ذلك الحين ما آذهب ظمأم » 
وار وى غلتهم » و Sa‏ الانتماش والحياة فم 

وجاء ناس من Pdr‏ » فشق كل واحد منهم لنفسه ترعة » وهو يريد 
الخير لنفسه daly‏ » وعلى مقدار طبارة مجرى الترعة » أو زكاء مسيلها يصل 
الماء إلى طالبيه . . 


وقد وقف Nel‏ كل رعة يدعون أن erty SF‏ أنظف وأطبر » 
ol,‏ ااناس يحب أن يشربوا من هذه الترعة إذا أرادوا المير لأنفسهم لأنها 
ترعة بتصل مجراها بالنبع الأصلى فعلا » وقد يفنل كثير عن هؤلاء الدعاة 


(م 1١‏ - الإياضية ) 


— NAY 


عا بقع فى هذه الترع الطويلة اللتوية التى نسيل متفرعة عن النبع » وأن تغييراً 
كثيراً يصادفها أثناء الجريان فى هذه الجداول التى تحفرها معاول الإنسان . 


إلى الرجوع إلى الاغتراف من أصل النبم الذى لا يلحقه تغيير » ولا يطرأ عليه 
تبديل » تاركة هذه الجداول الكثيرة التى شقما ااناس غير الممصومين . 


إن الدعوة إلى الاستمساك بکتاب الله » والاعتصام بهدى رسول الله » 
صلى الله تليه وس » والاعراض عا سوى ذلك من الذاهب والتزعات » هی 
الدعوة التى يحب أن يدعو البها كل مسل بحب اللير لنفسه » ويحب atl‏ 
قومه bl Ost yc‏ لامته ؛ و محب اللي للانسانية . 


وإذا دعوت إلى الاعتصام بدن الله » والرجوع إلى حکه » فى قضابا 


أنه ما من طريق لهك 4 الدشر به ne‏ هدا العاربق 7 


واست دين أدعو إلى الاعتصام ذبن الل Sale‏ عن a‏ آعش ی عصر 
مفتون محضارة يزعم الانسان أنه خاقها » وأنه قد بعد عن الله بفكره وعقله 
وله » وحاول أن ret‏ عن روابط الخلوق cba » SLL‏ صلته زر به » ویدی 


سماد نه oy de‏ و اءداده ۰ 


هذه المواقفف Ala‏ أزمنة a) se‏ 1 وعد لأم الخال الاعظ أن بل ٠‏ 8 با puna‏ 


— ۱٩۳ 


اجن والانس ان اسستتاعتم أن تنفذوا هن اقطار السموات والارض قانفدوا 
( 
لا تنفدون الا بسلطان(" » . 


ول إستطم الإنسان أن ينفذ منها GY‏ لا ملك السلطان . 

وسواء طالت هذه التجربةً من الانسان أو قصرت » فان الإنسان سوف 
يفتنع flak‏ من أن Gt‏ عن ان ¢ و +#مح عن حکه 6 diss‏ من اقطار 
Col yea‏ والأرض » ولسوف يدرك فى GL:‏ المطاف أنه لا “كن أن jong‏ 


إلا ادا 2( إلى رحاب A‏ ¢ ولشءله رعاته وعنایته واسدیده ۰ 


۲۳ الرحن:‎ )١( 


كأمة الختام 


انی a> yl‏ إليه ساره Ji,‏ بالشسکر على و مه ااظاهرة 42k y‏ 6 
وأحده جل Mey‏ أن يسر لى هذا العمل الذئيل ak‏ الدين والامة » وأساله 
أن ءله Cle‏ لوجيه الكريم » وأضرع إليه سيدانه أن یس ار 
هذه الاقات  Oly‏ يتولى على بالتوفيق » إنه نم الولی وتم النصير . 

لقد رأيت أن od Gal‏ اللقة الأولى إلى هذا bose GE, ce abl‏ أراجءها 
الس فم) كثيراً من الإخلال » وعدم الاستيفاء بالةاصد التى رمیث إلمها ؛ 
حقائق منشأ الاباضية » كا أن ترجمة كل من الإمامين العظيمين لم aul‏ مها 
منزلتهما فى ut‏ » وعذرى فى كل ذلك » قل المصادر » وبعدی عن حال 
المكتبات العامة وانخاصة من <هة . وضخامة العمل الذى قصدت إايه 
من حه4 أخرى ۰ 

وعلى أولئك ااطاحين إلى مزید من المعرفة » الذين لا يقنمم هذا Seal‏ 
الطفيف » ولا يروى غلتهم هذا الوشل ااضمیف » أن يسر-وا أنظار هم بين 
سوف دون ق ثلك الجنان الذئاء 6 متع العقل والفكر والروح ۰ 

ولا sant‏ وأنا اختنم هذه الفصول إلا أن أتقدم بالشکر الجزيل إلى جيم 
الوق الأستاذ أحمد على عسكر على تسيره لی هذا العمل » مقدراً ما بدله 
من جبود جبارة » وسهره من ليال طوال . 


010( 
الأشەث بن قيس ۳۰ 
الامام تمد عبده ۵ ۷۱۲۰۱۱ ) 
راهم بن أ<د YI Oo‏ ۱۰۹ 
آبو بكر ااصدیق ۱ ۳ ۵ 
أبو ام يعقوب انلزوزی ۱۳۹ 
أبو الطاب عرد الأعلى ۰ ۱۳۸۰۷ 
أبوالر یم سلمان بن يخاف SGM‏ ۱۰۷ 
أبو ASS‏ بن بكر ۰۷ 
ایو سعيد الدری ۹ 
ابو الاس Shall‏ ۰۲۳ ۳۰ 
ایو عمد الله حد بن حلداسن ۱۰۳ 
yl‏ عبد الله بن بكر ۱۰۷ 
أوعبيدة.ل 1ع ۱۵۵۰۱۶۷۰۳۸ -. ۱۰۰۱6٩‏ 
yl‏ مار عبد الکانی ۱۰۷۱۰۱ 
أبو هارون مومی ۱۰۳ 
yl‏ محبی Gly‏ ۱۰۳ 
أبو يعقوب الررجلانی ۳ ۵,۲ ) 
ابن حزم الأندلى ۱۳۰6۰ 
ari‏ أءين رش 
آمنة ( زوج حابر بن زيد ) ٠٠١‏ 
أنس بن ماللك ٩‏ :۵0۱۱۰ ۱:۱ ] ۱ 
لياس بن مماوية ۱۵ 


أيوب اسختیالی ١١١‏ 


(ب) 
(ث) 


ثارت gli‏ 6 ع ١‏ 
)ج( 
حابر دن ريد CU GV ۰ ۵ ٩۳‏ 
۲ ۶ ۵۱-1 ۳:۱ ۵:۱ ۱ 


بلال ) ۲ ۱ 


(ح) 
Syl‏ بن تاد ۱۳۷ 
۱ : ۱۳۷ 
الحجاج ن یومف 6۸۱۹ ۵7۱:۱ ۵۷۰۱ ۱ 
حرقوص بن زهير العدى ۲۵ 
احدن 21166١55 CEL CTV Spall‏ 
١55‏ ¢ ۷ ۱ 
حن النا ( الإمام ) ۱۵ 


(خ) 
۳۳4 الاوالى Ve‏ 

( د) 
الر en‏ بن حبیب VA‏ 

)3( 
الزاوی ۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۰۰4۰ 
الز ببر بن cyt‏ ۷۲ ۲۰۳۲۳ ۳۳ 


(س ) 


۳۷ وقاس‎ al بن‎ aes 
£4 سمه لے ۳ اليب‎ 
١۲٤ ساءان الفارس‎ 
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الشہر ستالى ۱۳۰۵۵۹۰۰۵ 
کت | سلان ۱۳۸ 


( ص ) 
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مام بين الساب ٠١١٦۲١۱۰۵ ۲۱٤۷‏ 
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۱ ۵۱ ۷ 

عبد الله بن عمر ۳۷ ۰ ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۷۲ 
VEV CAN‏ 


عبد الله بن الاحطى 59 

عبد الله بن وهب الراسبى 4 ۱۰۲۰۲ ۲ 
۷ ۶ ۳۰ , ۳۱ ۳۵ ۳۷ 

عبد الله بن محی الکندی ۱۳۸ 

عبد اللك بن مروان ۱۲4 ۰ ۱۳۰ 

عبد الوهاب الرستمی ۳۳ ۰ ۱۳۹ 

مان بن عفان ۲۱ 2 ۲۷۰۲۲ ۰۲٩‏ ۳6 

الءقیی ۷ 

عطاء بن ul‏ ر باح £4 

على بن ul‏ طالب ۱٩‏ ۰ ۰۱۷ ۳۰ 
TE‏ ۶ ۲ 6 ۳۷ 6 .لاع ۸۱۳۲۱ ۳۲۷ ۱ 

مار بن یاسر ٩٦‏ 6 ۲۵ 

عمر بن الطاب ۱  .,‏ "۲ ۲ [ 

عمرو بن عبد الماس ۲۳ ۰ ) ۲ 


رق ) 
> قطب eM‏ » محمد طفيش لا ۸۳ 


(¢) 


مالاك بن أنس ۷۳ ١١42‏ 6 ۱۳۰ 
تمد Vb. Sisal‏ ۰ ۸۷ 
معاد بن حل ۷۳ » VE‏ 6 ۵ ۳ ۱ 
مءاوية بن ألى Olan‏ ۲۰ › ۲۲ 2 ۲۳ 
TVG ۳۳ 2 ۲۸ G6 ۲۵ » VE‏ 2 ۱۲۳۱ 
vy‏ ۱ 
امنذرى ۲۷ ۱ 
المباب بن الى صفره ۲۷ 
)3( 
cil‏ بن الأزرق ۳۳ 
)4( 
هارون الرشید ء ۲ ۱ 
هند cir‏ اباب ۵۰ ۱ 


(و) 


| ۳۲۱ 6 بن عطاء مه‎ Joly 


ری ) 


يزيد بن .سل ۱۹ ۰ ۱۹۰۱۸ 


ېرس ا موضوعات 


مقدمة 2 ce 00 ... cee‏ ووم © 
هذا الكتاب cee cee cee‏ ... 8 
رجوع ال dns‏ الإلام ose wee‏ ۱۳ 
لاذا كتبت هذه الفصول ... ۰.۰ ۱۷ 
مەی اخوارج ... .مه VA ۰.۰ cee‏ 
الخوأرج فى نظر الاباضية ٠۰. ٠۰۰‏ ۳۳ 
توافق فى رأى ۰.۰ o. oo‏ ا VV‏ 
ممران ۳۹ و اصو ابلافرق FULLY:‏ 
Gls!‏ الامة one‏ وم EV cee cee‏ 
الناجى والالاك من الفرق ٠.٠.١‏ ..م 4۳ 
تكون الذاهب الاسلامية ... tv.‏ 
الذاهب الدينة والذاهت الفا-نية ‏ ٣ه‏ 
مى بدأت الذاهب الاسلاءية ‏ ... هه 
sles‏ المذهي الایافی ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠١‏ وه 
موقف الاباضية فى أسواق sv Jab‏ 
الاحتهاد ... cee oon ooo cee‏ ۷۱ 


ه٠.‎ .٠٠ deel كفر‎ 
cee cee Gl مالك‎ 
ممه‎ ٠٠ coe Ub gall 

صيانة لكرامة المرأة 
من Lat‏ الرکاة جيه 
عصمية ,8% o”,‏ °„ 
أءتمام الاياضيه call,‏ 
الا,اضه فى قادة لامة 
کلم قميرة ۰۰۰ مله 
این زد ۰۰۰ ملل 
أبو رده متام ore‏ 


کله لايد ما رل 


sore cee كلمة اختام‎ 


الفوارس 


۱۷ 


